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  المبحث الأول
  جواز قتل الأسير في الشريعة الإسلامية

ع متكامــل يحفــظ لــه حقوقــه ويردعــه أيضــاً عــن انتهــاك إن الأســير في الإســلام قــد حظــي بتشــري
مـــع الأســـرى غايـــة في  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –حقـــوق النـــاس، وقـــد كـــان فعـــل رســـول االله 

الحكمــة فلــه معــاملات مــع الكثــير تتغــير بتغــير الظــروف وأشــخاص الأســرى، وبنــاء علــى ذلــك 
  :نقسم هذا المبحث إلي المطالب الآتية

  . كتب التفاسير والسير عن قتل الأسيرما ورد في: المطلب الأول
  .غزوة بدر وأثرها في تقرير مصير الأسير: المطلب الثاني

  .آراء الفقهاء الأربعة في قتل الأسير: الثالثالمطلب 
  المطلب الأول

  ما ورد في كتب التفاسير والسير عن قتل الأسير
لآسريهم، وأن المصـير الأخـير  بعد أن انتهينا في الفصل السابق إلي أن الأسرى ملك للدولة لا

لهؤلاء الأسرى إنما يرجع إلي الإمام، وإلي من معه من أهل الحل والعقد، ومن أجل ذلـك كـان 
تصــرف الأفــراد في الأســرى عقــب وقــوعهم في الأســر وقبــل قســمتهم تصــرفا فرديــا يســألون عنــه 

ع يتقرر عنده مصيره، وقد يعاقبون عليه، ولابد أن يستقر الأمر في الأسير، وأن ينتهي إلي وض
ولا يكون ذلك إلا بعـد أن يخـرج مـن أيـدي الأفـراد إلي يـد الدولـة وغالبـاً مـا يكـون ذلـك حـين 

  .وحين تعالج كل الأمور المتخلفة عن هذه الحرب. تضع الحرب أوزارها
: ولقد لخص جمهور الفقهاء مصائر الأسرى بعد سيطرة الدولة الإسلامية عليهم في أربعـة هـي

هم والعفـــو عـــنهم، أو مفـــاداēم علـــى مـــال أو أســـرى، أو اســـترقاقهم وســـريان أحكـــام المـــن علـــي
  .الرقيق عليهم، أو قتلهم

وعرضــوها أحيانــا بشــكل يختــار الإمــام بينهــا، وفاضــلوا أحيانــا أخــرى بــين واحــد منهــا والآخــر 
ن وألغى بعض الفقهاء واحدا أو أكثر من هذه المصائر ليحددوا مصـير الأسـرى فيمـا أبقـوه دو 

  .ما ألغوه
وهــــذا مــــا ورد في كتــــب التفاســــير والســــير عــــن حكــــم قتــــل الأســــير الكــــافر إذا وقــــع في قبضــــة 

  .المسلمين
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فـَــإِذا لَقِيـــتُمْ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا فَضَـــرْبَ الرِّقـَــابِ حَـــتىَّ إِذَا  : "أختلـــف العلمـــاء في تأويـــل قولـــه تعـــالى
بَـعْــدُ وَإِمَّــا فِــدَاءً حَــتىَّ تَضَــعَ الحْــَرْبُ أوَْزاَرَهَــا ذَلــِكَ وَلــَوْ يَشَــاءُ  أثَْخَنتُمُــوهُمْ فَشُــدُّوا الْوَثــَاقَ فإَِمَّــا مَنــّاً 

لُوَ بَـعْضَكُمْ بـِبـَعْضٍ وَالَّـذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ فَـلـَنْ يُضِـلَّ أَ  هُمْ وَلَكِنْ ليَِبـْ  عْمَـالهَمُْ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنـْ
  :)2(على خمسة أقوال  )1("

والناســخ لهــا . ا منســوخة، وهــي في أهــل الأوثــان، لا يجــوز أن يفُــادوا ولا يمُــن علــيهمأĔــ: الأول
فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لهَـُمْ كُـلَّ : "عندهم قوله تعالى

ــوْا ال  : "وقولــه )3("زَّكَــاةَ فَخَلُّــوا سَــبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ مَرْصَــدٍ فــَإِنْ تــَابوُا وَأقَــَامُوا الصَّــلاةَ وَآتَـ
، قالـه )5(" وَقـَاتلُِوا الْمُشْـركِِينَ كَافَّـةً  : "وقولـه )4("فإَِمَّا تَـثـْقَفَنـَّهُمْ فيِ الحَْرْبِ فَشَرِّدْ đِـِمْ مَـنْ خَلْفَهُـمْ 

وقـال . ، وقالـه كثـير مـن الكـوفيينقتاده والضحاك والسدي وابن جريج والعـوفي عـن ابـن عبـاس
كتب إلي أبي بكر في أسـير أسـر، فـذكروا أĔـم التمسـوه بفـداء كـذا وكـذا، : عبد الكريم الجوزي

  .اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا: فقال
وهـي منسـوخة علـى قـول جماعـة مـن العلمـاء وأهـل النظـر، مـنهم . أĔا في الكفار جميعـاً : الثاني

إذ أسر المشرك لم يجز أن يمُن عليـه، ولا أن يفُـادى بـه فـيرُد إلي المشـركين، : قالوا. تادة ومجاهدق
فــَاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ ""والناســخ لهــا . ولا يجــوز أن يفُــادى عنــدهم إلا بــالمرأة، لأĔــا لا تقُتــل

أن يقُتــل كــل مشــرك إلا مــن إذ كانــت بــراءة آخــر مــا نزلــت بــالتوقيف، فوجــب  )6("وَجَــدْتمُوُهُمْ 
وهو المشـهور مـن مـذهب . قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية

فإمــا "ذكــر عبــد الــرازق أخبرنــا معمــر عــن قتــادة . أبي حنيفــة، خيفــة أن يعــودوا حربــاً للمســلمين
فــَـاقـْتُـلُوا "ها نســخ: وقــال مجاهــد". فشـــرد đــم مــن خلفهــم"قــال نســخها " منــا بعــد وإمــا فــداءً 

  .وهو قول الحكم. )7("الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ 

                                                 

  ).4(سورة محمد آية  )1(
  ).277/  16(تفسير القرطبي  )2(
  ).5(سورة التوبة آية  )3(
  ).57(سورة الأنفال آية  )4(
  ).36(سورة التوبة آية  )5(
  ).5(سورة التوبة آية  )6(
  ).5(سورة التوبة آية  )7(

o b e i k a n . com



 

فــَـاقـْتُـلُوا "روى الثـــوري عـــن جـــويبر عـــن الضـــحاك . أĔـــا ناســـخة، قالـــه الضـــحاك وغـــيره: الثالـــث
 وقـال ابـن المبـارك عـن". فإما منا بعـد وإمـا فـداءً "قال نسخها ) 1("الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ 

فلا يقُتل المشرك ولكن يمُن عليه ويفُادى، كمـا " فإما منا بعد وإما فداءً " ابن جريج عن عطاء
فإمـا منـا بعـد وإمـا "كان الحسن يكره أن يقُتل الأسـير، ويتلـو : قال أشعث. قال االله عز وجل

فضــرب الرقــاب حــتى تضــع : في الآيــة تقــديم وتــأخير، فكأنــه قــال: وقــال الحســن أيضــاً ". فــداءً 
وزعـــم أنـــه لـــيس للإمـــام إذا ". حـــتى إذا أثخنتمـــوهم فشـــدوا الوثـــاق: "ثم قـــال. رب أوزارهـــاالحـــ

إمـــا أن يمُـــن، أو يفُـــادى، أو : حصــل الأســـير في يديـــه أن يقتلـــه، لكنـــه بالخيــار في ثلاثـــة منـــازل
  .يسترق
لا يكـون فـداء ولا أسـر إلا بعـد الإثخـان والقتـل بالسـيف، لقولـه : قول سعيد بـن جبـير: الرابع
فـــإذا أســـر بعـــد ذلـــك . )2("مَـــا كَـــانَ لنَِـــبيٍِّ أَنْ يَكُـــونَ لــَـهُ أَسْـــرَى حَـــتىَّ يُــــثْخِنَ فيِ الأَرْضِ : "الىتعـــ

  .فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره
أن الآية محكمة، والإمام مخُير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس، : الخامس

عمر والحسن وعطـاء، وهـو مـذهب مالـك والشـافعي والثـوري  وقاله كثير من العلماء منهم ابن
والخلفــاء  –صــلى االله عليــه وســلم  –وهــو الاختيــار، لأن النــبي . والأوزاعــي وأبي عبيــد وغــيرهم

عقبـة بـن أبي معـيط والنضـر بـن  –صلى االله عليه وسلم –الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي 
در، ومـن علـى ثمامـة بـن أثـال الحنفـي وهـو أسـير الحارث يوم بدر صبراً، وفادى سائر أسارى بـ

 في يده، وأخذ من سلمة بـن الأكـوع جاريـة ففـدى đـا أناسـاً مـن المسـلمين، وهـبط عَلَيْـهِ عَلَيْـهِ 
ومــن علــيهم، وقــد مــن  –صــلى االله عليــه وســلم  –الســلام قــوم مــن أهــل مكــة فأخــذهم النــبي 

. وغيرهــا )3()الأنفــال(عيــة في وهــذا كلــه ثابــت في الصــحيح، وقــد مضــى جم. علــى ســبى هــوازن
وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول đما، وهـو قـول حسـن، لأن النسـخ إنمـا : قال النحاس

يكــون لشــيء قــاطع،  فــإذا أمكــن العمــل بــالآيتين فــلا معــنى للقــول بالنســخ، إذا كــان يجــوز أن 
والاســترقاق والمفــاداة  يقــع التعبــد إذا لقينــا الــذين كفــروا قتلنــاهم، فــإذا كــان الأســر جــاز القتــل

                                                 

  ).5(سورة التوبة آية  )1(
  ).67(سورة الأنفال آية  )2(
  .وما بعدها 45ص 8راجع ج )3(
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وهــذا القــول يــروى عــن أهــل المدينــة والشــافعي وأبي . والمــن، علــى مــا فيــه الصــلاح للمســلمين
  .عبيد، وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة، والمشهور عنه ما قدمناه

رِّقـَابِ حَـتىَّ إِذَا فـَإِذا لَقِيـتُمْ الَّـذِينَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ ال: "القـول في تأويـل قولـه تعـالى: "وقال الطبري
وْ يَشَــاءُ أثَْخَنتُمُــوهُمْ فَشُــدُّوا الْوَثــَاقَ فإَِمَّــا مَنــّاً بَـعْــدُ وَإِمَّــا فِــدَاءً حَــتىَّ تَضَــعَ الحْــَرْبُ أوَْزاَرَهَــا ذَلــِكَ وَلــَ

ــــوا فيِ سَــــبِي ــــبـَعْضٍ وَالَّــــذِينَ قتُِلُ ــــوَ بَـعْضَــــكُمْ بِ لُ هُمْ وَلَكِــــنْ ليَِبـْ ــــنـْ ــــنْ يُضِــــلَّ اللَّــــهُ لانتَصَــــرَ مِ لِ اللَّــــهِ فَـلَ
بــاالله  )2("فــَإِذا لَقِيــتُمْ الَّــذِينَ كَفَــرُوا  : "يقــول تعــالى ذكــره لفريــق الإيمــان بــه وبرســوله )1("أَعْمَــالهَمُْ 

 )3("حَـــتىَّ إِذَا أثَْخَنتُمُـــوهُمْ فَشُـــدُّوا الْوَثــَـاقَ  : "ورســـوله مـــن أهـــل الحـــرب، فاضـــربوا رقـــاđم وقولـــه
 "هم وقهـــرēم مـــن لم تضـــربوا رقبتـــه مـــنهم، فصـــاروا في أيـــديكم أســـرى حـــتى إذا غلبتمـــو : يقـــول

فإَِمَّـا مَنـّاً  : "فشـدوهم في الوثـاق كـيلاً يقتلـوكم، فيهربـوا مـنكم وقولـه: يقـول )4("فَشُدُّوا الْوَثاَقَ 
فـــإذا أســــرتموهم بعـــد الإثخــــان، فإمـــا أن تمنــــوا علـــيهم بعــــد ذلــــك : يقــــول )5("بَـعْـــدُ وَإِمَّــــا فـِــدَاءً 

قكم إيـــاهم مـــن الأســـر، وتحـــرروهم بغـــير عـــوض ولا فديـــة، وإمـــا أن يفـــادوكم فـــداءً بـــأن بـــإطلا
: واختلـف أهـل العلـم في قولـه. يعطوكم من أنفسهم عوضاً حـتى تطلقـوهم، وتخلـوا لهـم السـبيل

هـو منسـوخ : ال بعضـهمفقـ )6("حَتىَّ إِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمَّـا مَنـّاً بَـعْـدُ وَإِمَّـا فـِدَاءً  "
ـــثُ وَجَـــدْتمُوُهُمْ  : "نســـخة قولـــه ـــاقـْتُـلُوا الْمُشْـــركِِينَ حَيْ ـــنـَّهُمْ فيِ الحَْـــرْبِ  "وقولـــه   )7("فَ ـــا تَـثـْقَفَ فإَِمَّ

والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآيـة محكمـة : "ثم قال. )8("فَشَرِّدْ đِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ 
لناسـخ والمنسـوخ مـا قـد بينـا في غـير موضـع في كتابنـا أنـه مـا لم غير منسوخة، وذلك أن صـفة ا

يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحـداهما ناسـخ الآخـر، وغـير 
، -صلى االله عليه وسلم  –مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلي الرسول 

لم يكن القتل مذكوراً في هـذه الآيـة، لأنـه قـد أذن بقـتلهم وإلي القائمين بعده بأمر الأمة، وإن 
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الآيــة بــل ذلــك كــذلك،  )1("فــَاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْـثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ : "في آيـة أخــرى، وذلــك قولــه
كــذلك كــان يفعــل فــيمن صــار أســيراً في يــده مــن   –صــلى االله عليــه وســلم  –لأن رســول االله 

فادى ببعض، ويمنُ علـى بعـض، مثـل يـوم بـدر قتـل عقبـة بـن أبي أهل الحرب، فيقتل بعضاً، ويُ 
معيط وقد أتى به أسيراً، وقتل بني قريظة، وقد نزلوا علـى حكـم سـعد، وصـاروا في يـده سـلماً، 
وهو على فدائهم والمن عليهم قادر، وفادى بجماعة أسارى المشـركين الـذين أسـروا ببـدر، ومـن 

في يده، ولم يزل ذلك ثابتاً من سيرة في أهل الحرب مـن  على ثمامة بن أثال الحنفي، وهو أسير
دائمـاً ذلـك فـيهم، وإنمـا  –صـلى االله عليـه وسـلم  –لدن أذن االله له بحرđم، إلي أن قبضة إليه 

ذكــــر جــــل ثنــــاؤه في هــــذه الآيــــة المــــن والفــــداء في الأســــارى، فخــــص ذكرهمــــا فيهــــا، لأن الأمــــر 
صــلى االله  –ســائر آي تنزيلــه مكــرراً، فــأعلم نبيــه بتقلهمــا والإذن منــه بــذلك قــد كــان تقــدم في 

  .)2(" بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما له فيهم مع القتل –عليه وسلم 
المعــنى فضــرب الرقــاب حــتى : في الآيــة تقــديم وتــأخير: قــال الحســن وعطــاء: "وقــال ابــن العــربي

وقـد روي . مام أن يقتل الأسـيروليس للإ. تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
: لـيس đـذا أمرنـا االله، وقـرأ: عن الحجاج أنه دفع أسيراً إلي عبد االله بن عمر ليقتله، فأبى وقـال

  ).3("فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ  "
الفـداء وفعلـه، ولـيس في تفسـير االله للمـن و  –صلى االله عليه وسـلم  –قد قاله رسول االله : قلنا

 –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –منـــع مـــن غـــيره؛ فقـــد بـــين االله في الزنـــا حكـــم، الجلـــد، وبـــين النـــبي 
  .)4(" حكم الرجم؛ ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال، وربك أعلم

قـد : ال أبو بكـرق"  فإَِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقاَبِ  : "قال االله تعالى: "وقال الجصاص
مَـا كَـانَ لنِـَبيٍِّ أَنْ : "اقتضى ظاهره وجوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان، وهو نظـير قولـه تعـالى

حــدثنا : حــدثنا جعفــر بــن محمــد بــن الحكــم قــال )5("يَكُــونَ لـَـهُ أَسْــرَى حَــتىَّ يــُـثْخِنَ فيِ الأَرْضِ 
عبـد االله بـن صـالح عـن معاويـة حـدثنا : حـدثنا أبـو عبيـد قـال: جعفر بن محمد بـن اليمـان قـال
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مَــا كَــانَ لنَِــبيٍِّ أَنْ يَكُــونَ لــَهُ : "بــن صــالح عــن علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــالى
ذلـــك يـــوم بـــدر والمســـلمون يؤمئـــذ قليـــل، فلمـــا كثـــروا : "قـــال) 1("أَسْـــرَى حَـــتىَّ يُــــثْخِنَ فيِ الأَرْضِ 

ـــدَاءً  : "الأســـارى بعـــد هـــذا في –تعـــالى  –واشـــتد ســـلطاĔم أنـــزل االله  ـــا فِ ـــاً بَـعْـــدُ وَإِمَّ ـــا مَنّ " فإَِمَّ
فجعل االله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا اسـتعبدوهم، وإن 

: وحـــدثنا جعفـــر بـــن محمـــد قـــال". وإن شـــاءوا اســـتعبدوهم"شـــاءوا فـــادوهم شـــك أو عبيـــد في 
حــدثنا أبــو مهــدي وحجــاج كلاهمــا عــن : قــالحــدثنا أبــو عبيــد : حــدثنا جعفــر بــن محمــد قــال

ــا فِــدَاءً  : "سمعــت الســدي يقــول في قولــه: ســفيان قــال ــا مَنّــاً بَـعْــدُ وَإِمَّ هــي منســوخة : قــال" فإَِمَّ
  .)2("فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ : "نسخها قوله
مَــا كَــانَ لنَِــبيٍِّ أَنْ  "وقولــه "  رُوا فَضَــرْبَ الرِّقــَابِ فــَإِذا لَقِيــتُمْ الَّــذِينَ كَفَــ : "أمــا قولــه: قــال أبــو بكــر

فإنــه جــائز أن يكــون حكمــاً ثابتــاً غــير : "" وقولــه ) 3("يَكُــونَ لــَهُ أَسْــرَى حَــتىَّ يُـــثْخِنَ فيِ الأَرْضِ 
بالإثخـــان بالقتـــل  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –أمـــر نبيـــه  –تعـــالى  –منســـوخ وذلـــك؛ لأن االله 

لا بعـد إذلال المشـركين وقمعهـم، وكـان ذلـك في وقـت قلـة عـدد المسـلمين وحظر عليـه الأسـر إ
. وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جـاز الاسـتبقاء

فالواجــب أن يكــون هــذا حكمــاً ثابتــاً إذا وجــد مثــل الحــال الــتي كــان عليهــا المســلمون في أول 
ظـاهرة يقتضـي أحـد شـيئين مِـنْ مَـنٍّ أو فـداء، " مَّـا مَنـّاً بَـعْـدُ وَإِمَّـا فـِدَاءً فإَِ  : "الإسلام وأما قوله

  .وذلك ينفي جواز القتل
فإَِذا  : "يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلي ما يعتمدونه في حروđم مع المشركين: "وقال ابن كثير

ــرُوا فَضَــرْبَ الرِّقَــابِ  ــتُمْ الَّــذِينَ كَفَ  "تمــوهم فاحصــدوهم حصــداً بالســيوف، إذا واجه: أي"  لَقِي
الأســــارى الــــذين  ]وثــــاق["  فَشُــــدُّوا"أهلكتمــــوهم قــــتلاً : أي"  حَــــتىَّ إِذَا أثَْخَنتُمُــــوهُمْ فَشُــــدُّوا

تأســـروĔم، ثم أنـــتم بعـــد انقضـــاء الحـــرب وانفصـــال المعركـــة مخـــيرون في أمـــرهم، إن شـــئتم مننـــتم 
. وهم بمال تأخذونه مـنهم وتشـاطروĔم عليـهعليهم فأطلقتهم أساراهم مجاناً، وإن شئتم فاديتم

والظـــــاهر أن هـــــذه الآيـــــة نزلـــــت بعـــــد وقعـــــة بـــــدر، فـــــإن االله، ســـــبحانه، عاتـــــب المـــــؤمنين علـــــى 
مَــا   : "، والتقلــل مــن القتــل يومئــذ فقــال"الاســتكثار مــن الأســارى يومئــذ ليأخــذوا مــنهم الفــداء
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نْـيَا وَاللَّــهُ يرُيِــدُ الآخِــرَةَ  كَــانَ لنَِــبيٍِّ أَنْ يَكُــونَ لــَهُ أَسْــرَى حَــتىَّ يُـــثْخِنَ  فيِ الأَرْضِ ترُيِــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ
  .)1(" لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 67(وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

خـيرة بـين مفـاداة الأسـير وا –ثم قد ادعى بعض العلماء أن هـذه الآيـة 
ُ
منسـوخة  –لمـن عليـه الم

ــــه تعــــالى ــــثُ وَجَــــدْتمُوُهُمْ وَخُــــذُوهُمْ  : "بقول ــــاقـْتُـلُوا الْمُشْــــركِِينَ حَيْ ــــإِذَا انسَــــلَخَ الأَشْــــهُرُ الحْـُـــرُمُ فَ فَ
وقالـه قتـادة، والضـحاك، . ، رواة العوفي عـن ابـن عبـاس)2("وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

  .والسدي، وابن جريج
  .ليست بمنسوخة: -وهم الأكثرون  –ال الآخرون وق

وقـال . إنما الإمام مخير بـين المـن علـى الأسـير ومفاداتـه فقـط، ولا يجـوز لـه قتلـه: ثم قال بعضهم
النضـر  –صـلى االله عليـه وسـلم  –بـل لـه أن يقتلـه إن شـاء، لحـديث قتـل النـبي : آخرون مـنهم

صـلى االله  –ل ثمامـة بـن أثـال لرسـول االله بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر، وقا
إن تقتـل تقتـل ذا دمٍ، وإن تمـنن تمـنن : فقـال" مـا عنـدك يـا ثمامـة؟: "حـين قـال لـه -عليه وسلم

  .على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعُط منه ما شئت
قاقه الإمـــام مخـــير بـــين قتلـــه أو المـــن عليـــه، أو مفاداتـــه أو اســـتر : وزاد الشـــافعي، رحمـــه االله، فقـــال

، والله "الأحكــام"وهــذه المســألة محــررة في علــم الفــروع، وقــد دللنــا علــى ذلــك في كتابنــا . أيضــاً 
  .)3(" الحمد والمنة

إن الإمام إذا خُير في الأسرى بين القتل والاسـترقاق : " وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله
ذلــك الأصــلح للمســلمين، والمــن والفــداء فعليــه أن يختــار الأصــلح للمســلمين، ثم قــد يُصــيب 

فيكــون مصــيباص في اجتهــاداه حاكمــاً بحكــم االله، ويكــون لــه أجــران، وقــد لا يُصــيبه، فيثــاب 
كالـــذي ينـــزل أهـــل حصـــن علـــى . علـــى اســـتفراغ وســـعه، ولا يـــأثم بعجـــزه عـــن معرفـــة المصـــلحة

، فلما سأله فـيهم بنـو -صلى االله عليه وسلم  –حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي 
فرضــوا بــذلك، ! ألا ترضــون أن أجعــل الأمــر إلي ســيدكم ســعد بــن معــاذ؟: "عبــد الأشــهل قــال

وطمـــع مـــن كـــان يحـــب اســـتبقاءهم أن ســـعداً يحُـــابيهم، لمـــا كـــان بينـــه وبيـــنهم في الجاهليـــة مـــن 
فقـال . فلما أتـى سـعا حكـم فـيهم أن تقُتـل مقـاتلتهم، وتُسـبى دراريهـم، وتغُـنم أمـوالهم. الموالاة
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". لقــد حكمــت فــيهم بحكــم االله مــن فــوق ســبع سمــاوات: "-االله عليــه وســلم  صــلى –النــبي 
وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكـن ذلـك حكمـاً الله في نفـس الأمـر، وإن كـان لابـد 

  .من إنفاذه
كان يمَـُن علـى بعضـهم، ويَـقَتـُل بعضـهم، ويفُـادى بعضـهم بالمـال، وبعضـهم : "وقال ابن القيم

  ".فعل ذلك كله بحسب المصلحة بأسرى المسلمين، وقد
إن تَـقُتــل تَقتــُل ذا دم، وإن تــُنعم تــُنعم "والمقصــود منهــا هنــا قولــه فيــه : "وقــال الحــافظ في الفــتح

 –صـلى االله عليـه وسـلم  –فـإن النـبي " على شـاكر، وإن كُنـت ترُيـد المـال فسـل منـه مـا شـئت
، فكــان في ذلــك تقويــة لقــول أقــره علــى ذلــك ولم ينُكــر عليــه التقســيم ثم مَــنَّ عليــه بعــد ذلــك

أن الأمـــر في أســـرى الكفـــرة مـــن الرجـــال إلي الإمـــام يفعـــل مـــا هـــو الأحـــظ للإســـلام : الجمهـــور
لا يجوز أخذ الفداء مـن أسـارى الكفـارة أصـلاً وعـن : وقال الزهري ومجاهد وطائفة. والمسلمين

لا يجـوز المـن بغـير  :وعـن مالـك. لا تقُتل الأسارى، بل يتُخير بين المن والفداء: الحسن وعطاء
: قال الطحـاوي. لا يجوز المن أصلاً لا بفداء ولا بغيره، فيرد الأسير حربياً : وعن الحنفية. فداء

وظاهر الآية حجة للجمهـور وكـذا حـديث أبي هريـرة في قصـة ثمامـة، لكـن في قصـة ثمامـة ذكـر 
  .القتل

هــــذه  ]بالمصــــلحة تصــــرف الإمــــام علــــى الرعيــــة منــــوط: القاعــــدة الخامســــة[: "وقــــال الســــيوطي
: قلــت". منزلــة الإمــام مــن الرعيــة منزلــة الــولي مــن اليتــيم"القاعــدة نــص عليهــا الشــافعي وقــال 

قــــال حــــدثنا أبــــو الأحــــوص عــــن أبي . مــــا أخرجــــه ســــعيد بــــن منصــــور في ســــننه: وأصــــل ذلــــك
إني أنزلـت نفسـي مـن مــال االله "قـال عمـر رضـي االله عنـه : إسـحاق، عـن الـبراء بـن عـازب قـال

  ".لي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففتبمنزلة وا
وأمــا الرقــاب فالإمــام فيهــا بــين خيــارات، ثــلاث، إن شــاء : "وقــال الكاســاني في بــدائع الصــنائع

 "قتـــل الأســـارى مـــنهم، وهـــم الرجـــال المقاتلـــة، وســـبى النســـاء والـــذراري؛ لقولـــه تبـــارك وتعـــالى 
ــوْقَ الأَ  ــانٍ فاَضْــربِوُا فَـ هُمْ كُــلَّ بَـنَ ــنـْ ــاقِ وَاضْــربِوُا مِ وهــذا بعــد الأخــذ والأســر؛ لأن الضــرب  )1(" عْنَ

فــوق الأعنــاق هــو الإبانــة مــن المفصــل، ولا يقــدر علــى ذلــك حــال القتــال، ويقــدر عليــه بعــد 
 –لمــا استشــار الصــحابة الكــرام  –صــلى االله عليــه وســلم  –رســول االله "الأخــذ والأســر وروي 
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رضــي  – أســارى بــدر، فأشــار بعضــهم إلي الفــداء، وأشــار ســيدنا عمــر في –رضــي االله عــنهم 
لـو جـاءت مـن السـماء نـار : -صلى االله عليـه وسـلم –إلي القتل، فقال رسول االله  –االله عنه 

  ".ما نجا إلا عمر
عليــــه  –إلي أن الصــــواب كــــان هــــو القتــــل وكــــذا روي أنــــه  –عليــــه الصــــلاة والســــلام  –أشــــار 

قتل عقبـة بـن أبي معـيط، والنضـر بـن الحـارث يـوم بـدر، وبقتـل هـلال أمر ب –الصلاة والسلام 
بــن خطــل ومقــيس بــن صــبابة يــوم فــتح مكــة، ولأن المصــلحة قــد تكــون في القتــل لمــا فيــه مــن 
استئصالهم، فكان للإمام ذلك، وإن شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم، لأن الكل غنيمة 

لخيــل والركــاب، فكــان لــه أن يقســم الكــل إلا حقيقــة لحصــولها في أيــديهم عنــوة وقهــراً بإيجــاف ا
رجــــال مُشــــركي العــــرب والمرتــــدين، فــــإĔم لا يســــترقون عنــــدنا، بــــل يقتلــــون أو يســــلمون وعنــــد 

  .يجوز استرقاقهم –رحمه االله  –الشافعي 
قولـــه أنـــه يجـــوز اســـترقاق مشـــركي العجـــم، وأهـــل الكتـــاب مـــن العجـــم، والعـــرب فكـــذا ) وجـــه(

تدين، وهذا لأن للاسترقاق حكم الكفر، وهم في الكفر سواء، استرقاق مشكري العرب، والمر 
  .فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء

سـبحانه  –إلي قولـه " فـَاقـْتُـلُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدْتمُوُهُمْ  " –سبحانه وتعـالى  –قوله ) ولنا(
ولأن  )1(" فَخَلُّـوا سَـبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوْا الزَّكَاةَ  " –وتعالى 

تــرك القتيــل بالاســـترقاق في حــق أهـــل الكتــاب ومشـــركي العجــم؛ للتوســـل إلي الإســلام ومعـــنى 
  .)2("الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما بينا من قبل

  : وقال الشوكاني في نيل الأوطار
هــور أن الأمــر في الأســارى الكفــرة مــن الرجــال إلي الإمــام يفعــل مــا هــو الأحظــى ومــذهب الجم

لا يجــوز أخــذ الفــداء مــن أســرى الكفــار : وقــال الزهــري ومجاهــد وطائفــة. للإســلام والمســلمين
: أصــلاً، وعــن الحســن وعطــاء قــال الترمــذي بعــد أن ســاق حــديث عمــران بــن حصــين المــذكور

وغـيرهم  –صلى االله عليه وسـلم  –م من أصحاب النبي والعمل على هذا عند أكثر أهل العل
أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل مـن شـاء مـنهم ويفـدي مـن شـاء، واختـار 
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بلغـني أن هـذه الآيـة منسـوخة، يعـني : قـال الأوزاعـي: قـال. بعض أهل العلم القتل على الفـداء
حدثنا بذلك  )1(" وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ  :"نسخها قوله"  فإَِمَّا مَنّاً بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً  : "قوله

قلــت لأحمــد إذا أســر الأســير : هنــاد أخبرنــا ابــن المبــارك عــن الأوزاعــي قــال إســحاق بــن منصــور
إن قــدر أن يفُــادى فلــيس بــه بــأس وإن قتــل فمــا أعلــم بــه : يقُتــل أو يفُــادى أحــب إليــك، قــال

الإثخـــان أحـــب إليَّ إلا أن يكـــون معروفـــاً طمـــع بـــه الكثـــير : مقـــال إســـحاق بـــن إبـــراهي. بأســـاً 
  .)2("انتهى

متجـاوزاً đـذا الفعـل فحـال الحـرب تقتضـي مثـل  –صـلى االله عليـه وسـلم  –فلم يكـن الرسـول 
هــذه الأفعــال لضــمان ســلامة جنــد الإســلام، بــل إننــا لا يمكــن أن نحفــظ أعــراض المســلمين إلا 

خـرى قـد لا تتبـين لغيرنـا أن في قتـل الأسـرى مصـلحة راجحـة بمثل هذه الأفعال، ولنا مبررات أ
متضحة لنا، فإن مننا عليهم وقد فعلنا لبعضهم، فهذا ما نـراه يصـلح لـبعض الأشـخاص، وإن 
قلتنا فهي مصلحة تقتضي ذلك، وإن فادينا فالفداء لبعضـهم أصـلح، ولم نكـن مقيـدين بفعـل 

وحـال المسـلمين في الأسـرى، ونعمـل علـى  واحد تجاه الأسرى، بل إننـا نتحـرى الأصـلح لحالنـا
ما نراه أرجح من الأدلة لحال الأسـير، فلمـا تحمـر أنـوف بعـض النـاس قبـل أن ينظـروا في دليلنـا 

  .)3( إتباعهواستدلالنا، ونسأل االله أن نكون ممن عرف الحق وأحسن 
  المطلب الثاني

  غزوة بدر وأثرها في تقرير مصير الأسير
بدر هو الأساس الذي بنى عليه الفقهاء أحكامهم في أسرى  لقد كان التصرف في أسرى

، ولان عد من وقع فيها من الأسرى كان من الضخامة بحيث يتطلب الحروب الإسلامية
هو الذي كان يحكم في أمر هؤلاء الأسرى، وحكمه  -ص –تقنين الأحكام، ولأن الرسول 

  .تشريع يستمد منه الفقه أحكامه
 - ص–رى كل ما ذكره الفقهاء من أحكام، حيث منَّ الرسول ولقد وقع على هؤلاء الأس

إن رأيتهم أن تطلقوا لها : "على بعض الأسرى كالعاصي ابن الربيع زوج بنته، وقال لأصحابه
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وعن جبير  )1(وأخذ عليه بعد ذلك ان يلي سبيلها، وقد أسلم العاص بعد ذلك، " أسيرها
كان معم بن عدي حيا، ثم كلمني في لو  : " قال في أسرى بدر -  - بن مطعم أن النبي 

على أبي عزة عمرو الجامحي الشاعر  -ص–ومنَّ الرسول  )3(لتركتهم له،  )2(هؤلاء النتنى 
، ومنَّ على المطلب ان )4(إني ذو عيلة، فأطلقه على ألا يرجع إلى القتال : حيث قال له

  )5(. محنطب، وصيفي بن أبي رفاعة ووهب ابن عمير حيث لم يأتي أحد لفدائه
وأما الفداء في أسرى بدر فهو أشهر ما نزل من القرآن تعقيبا على هذه الغزو، فلقد قال 

 –سبحانه وتعالى  –أĔا نزلت عتابا من االله ) 6( } {: أكثر المفسرين في قوله تعالى
اخذ الفداء واستبقاء الرجال، وكان قتلهم أولى من  إلىحين مالوا  -ص –لأصحاب النبي 

يوم بدر فقال  - ص–النبي  إلىجاء جبريل : ، وروي عن علي بن أبي طالب قال)7(فدائهم 
خير أصحابك في الأساري إن شاءوا القتل وان شاءوا الفداء على ان يقتل منهم العام : له

  )8(.الفداء ويقتل منا: المقبل مثلهم، فقالوا
براني والحاكم وصححه وروى ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، وابن المنذر وابن أبي حاتم والط

لكل من أبي بكر وعمر ي هؤلاء  -ص –أمر استشارة النبي .. ابن مردوية والبيهقي 
الأسرى، وروي هذا التفيل أيضًا أحم ومسلم من حديث بن عباس وفي هذا الحديث أن 

اختيار الفداء كثيريون، وانما ذكر في اكثر الروايات أبو بكر لانه اول  -ص–الذين طلبوا منه 
   )9(. ن أشار بذلك، كما كان اكبرهم مقامام

                                                 

الحافظ في الإصابة الى الواقدي بسند له، وراية الواقدي ضعيفه، وتصحيح رواه الحاكم والبيهقي في سننه، وعزاه )  1(
/ 1، امتاع الإسماع ج950/ 2، سيرة ابن هشام المرجع السابق ج579/  1السيرة الحلبية ج(الحاكم ينظر فيه 

101.  
 .وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك، كما وصف االله المسلمين بالنجس)  2(

، وقد قيل إن اليد التي كانت للمطع إنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة التي كانت كتبتها قريش رواه البخاري)  3(
 .في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين

 ).رواه الشافعي وابن ماجة(وقد رجع بعد ذلك الى مكة وقال جدعت محمد )  4(

 .660/ 3ابن هشام ج)  5(

  . 2887 – 2885/ القرطبي )  6(
 .حديث حسن: رجه الترمذي وقالأخ)  7(

 .75/ 1تفسير المنار ج)  8(

 12/ 3وما بعدها، المدونة ج 80/ المغازي للواقدي )  9(
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أخذ الفداء من الأسرى، وأنه قال  - ص–ولم يختلف نقلة السير ورواة المغازي أن النبي 
لا ينفلت منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق، وأمر بقتل الأسرى كالنضر بن : لأصحابه

يا رسول االله : ي أسرهالارث ولما أقدم على قتله قال المقداد ابن الأسود، وكان هو الذ
إنه كان يقول في كتاب االله ما يقول، وكعقبة بن أبي معيط الذي كان : أسيري، فقال له

أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء أنا : ، ثم أقبل على أصحابه فقال)1(يهجو الإسلام بشعره 
ساجد خلف المقام، فوضع رجله على عنقي وجعل يغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني 

  .)2(قطان تس
وهذه الأمثلة وغيرها كانت  )3(قتل يوم بر ثلاثة صبراً  - ص–وعن سعيد بن جبير أن النبي 

وتطبيقها على أسرى الحروب بوجه  الأسرى أحكاملاتجاهات الفقهاء في استنباط  أساسا
  )4(.عام

  الثالثالمطلب 
  .آراء الفقهاء الأربعة في قتل الأسير

اســـا بـــنى عليـــه الفقهـــاء آراءهـــم في أحكـــام الأســـرى مـــن إذا كـــان التصـــرف في أســـرى بـــدر أس
، وإذا كان بعض المفسرين والمتكلمـين في النسـخ قـد ذهبـوا إلي نسـخ بعـض )5(الناحية الفقهية 

هذه الأحكام والعمل ببعضها الآخر، فإنه يجب أن نعـرض لآراء الفقهـاء في الأحكـام الأربعـة 

                                                 

/ ، المغازي للواقدي306/ 3، البداية والنهاية لابن كثير ج121/ الدرر في اختصر المغازي والسير لابن عبد البر )  1(
 568/ 1، السيرة الحلبية ج 101،  100

 .568/ 1لسيرة الحلبية جا)  2(

طعيمة بن عدي ، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي : أخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله ثقاة، والثلاثة هم)  3(
معيط، ومع ذك فان انبن هشام يروي أن قتيلة بنت الحارث رثت أخاها النضر بن الحارث بأبيات حزينة بلت الرسول 

 ).306/ 3البداية والنهاية لابن كثير ج(قتله لمننت عليه لو بلغني هذا قبل : فقال - ص–

يرى الدكتور وهبة الزحيلي خصوصية الحكم في أسرى بدر وأن العتاب من االله لرسول في شأن الأسرى وهو في )  4(
نزول اية  الظاهر لايجاد جو من الرهبة تزول بزوال مقتضياēا، فقبول الفداء إذا لا يخالف ارادة االله في الواقع بدليل

 ).358/ أثار الحرب في الفقه الإسلامي (أخرى محكمة في تقرير مصير الأسرى إما بالمن أو بالفداء 

فداء الأسرى قد عرف قبـل غـزوة بـدر مـن واقعـة عبـد االله بـن جحـش الـذي أسـر فيهـا عثمـان بـن المغـيرة والحكـم بـن   )5(
/  1الســيرة الحلبيــة ج(ارى مــع شــدة تصــلبهم في مقاتلــة النــبي كيســان، إلا أن يقــال أراد االله تعظــيم أمــر بــدر لكثــرة الأســ

  ).649/  2سيرة ابن هشام ج 574
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فـــإن بعضـــهم يطلـــق يـــد الإمـــام فيهـــا بمـــا يـــراه  للأســـرى وهـــي المـــن والفـــداء والاســـترقاق والقتـــل،
  .مصلحة للمسلمين، وبعضهم يقيد اختياره بين اثنين منها أو ثلاثة

وبعد هذا العرض المفصل الذي سبق في المطلب الأول من أقوال مأثورة عـن الفقهـاء في كتـب 
فعي وأحمـد بـن السير والتفسير نخلص إلي أقوال الفقهاء الأربعة الأمام أبو حنيفة ومالـك والشـا

  :حنبل في حكم قتل الأسير وذلك على النحو التالي
  )1( :مذهب الحنفية

يرى الحنفية أن للإمـام أن يختـار بـين القتـل والاسـترقاق والمـن ولكـن لا يجـوز أن يـردهم إلي دار 
  . الحرب، كما أنه لا يقبل من مشركي العرب والمرتدين إلا الإسلام أو السيف

يقولــون بخيــار الإمــام بــين ثــلاث أمــور وهــي إن شــاء قتــل الأســرى أو منــا وهنــا نجــد أن الحنفيــة 
  .عليهم وعفا عنهم أو استرقهم وذلك لأنه لا يجوز تركهم حتى لا يعودوا إلي دار الحرب

  )2(:مذهب المالكية
ويــرى المالكيــة أنــه يجــب علــى الإمــام النظــر بالمصــلحة للمســلمين في الأســرى بقتــلٍ أو مّــنٍ بــأن 

م ويحسب من الخمـس أو فـداء مـن الخمـس أيضـا بالأسـرى الـذين عنـدهم أو بمـال يترك سبيله
  .أو بضرب جزية عليهم، ويحسب المضروب من الخمس أيضاً 

وكذلك يرى مالك أن الأمر متروك للإمام إن شاء قتـل وإن شـاء فـادى đـم أسـرى المسـلمين، 
  )3(.أما كل من خيف منه فأرى أن يقُتل: وقد سئل الأسارى فقال

  )4(:ذهب الشافعيةم
، فهــو يفعــل )المــن ، الفــداء، الاســترقاق، القتــل(وفيــه أن الإمــام في الاختيــار بــين هــذه الأربعــة 

فــإن خفــى علــى الإمــام أو أمــير الجــيش الأصــلح حبســهم حــتى . الأصــلح للإســلام والمســلمين
  .يظهر له لأنه راجع إلي الاجتهاد لا إلي التشهي

                                                 

/ 2، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج89ص / 5، البحر الرائق ج121:  118/ 7بدائع الصنائع ج)  1(
 .285/ 1حكام ج، در الأحكام في شرح غرر الإ110كتاب الجهاد ص . ، متن القدوري في فقه أبي حنيفة336

 .184/ 2حاشية الدسوقي ج)  2(

  .9، ص 2كتاب الجهاد للطبري، المدونة ج)  3(
  .38/ 2، أحكام القرآن للشافعي ج294، كتاب الجهاد 2، حاشية الشرقاوي ج254/ 2، الإقناع ج69/ 4الأم للشافعي ج)  4(
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ســبيل الغنيمــة، وأن اســترق مــنهم أحــداً فســبيل المســترق  فــإن أخــذ مــن أحــدهم فديــة، فســبيلها
  )1(.سبيل الغنيمة، وإن أفاد đم بقتل، أو فادى đم أسيرا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة

  )2(:مذهب الحنابلة
وهــم يفصــلون في هــذا الاختيــار، فــإن للإمــام أن يختــار بــين القتــل والمــن والفــداء والاســترقاق في 

  .والمجوس الذين يقرون بالجزية الرجال من أهل الكتاب
أمــا الرجــال مــن عبــدة الأوثــان وغــيرهم ممــن لا يقــرون بالجزيــة، فيتخــير الإمــام فــيهم بــين القتــل 

  .والمن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد جواز استرقاقهم
ن أما أسرى المشركين فـإن شـاء الإمـام ضـرب أعنـاقهم، وإن شـاء اسـترقهم لا غـير، ولا يجـوز مـ

فإَِمَّـا مَنــّاً  : "بعـد قولــه"  فـَاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْـثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ  : "ولا فـداء، لأن االله تعـالى يقــول
  ". بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 

وبعد هذا العرض السابق لمذاهب الفقهاء الأربعة في حكم أسرى الحرب نجد أĔم قد خلصـوا 
و أصــلح للمســلمين بــين قتــل وفــداء واســترقاق ومــنٍّ، وقــد تــرك الحريــة للإمــام ليختــار مــا هــ إلى

في  -ص–حصـــروا الاختيـــار في هـــؤلاء الأربعـــة واســـتدلوا علـــى ذلـــك بمـــا ورد عـــن هـــدي النـــبي 
فعــل بالأســرى مــا فيــه المصــلحة وطبــق علــى الأأســرى جميــع  -ص–الأســرى وذلــك لأن النــبي 

  :ليالأحكام الأربعة التي ذكروها الفقهاء الأربعة وذلك كما ي
  :الدليل على قتل الأسرى) 1(

قتــل رجــال بــني قريظــة، وقتــل بعــض أســرى بــدر النضــر ابــن  -لى االله عليــه وســلمصــ–أن النــبي 
االحــارث وعقبــة بــن أبي معــيط وقتــل في احــد أبــا عــزة الجمحــي، وذلــك لشــدة أذاهــم وخطــرهم 

  . على الإسلام وأهله
ا، وقيــل بــل قتلــه علــي بــن أبي ولقــد قتــل عقبــة بــن أبي معــيط علــى يــد عاصــم بــن ثابــت صــبرً 

  .وكان ذلك في عرق الظبية -ص–طالب صبراً بأمر من الرسول 
صـــلى االله عليـــه –وأمـــا النضـــر بـــن الحـــارث فقـــد قتـــل بالصـــفراء وذلـــك بعـــد أن نـــزل رســـول االله 

وضرب đا عنـق النضـر بـن الحـارث بـن   -عز وجل  –đا فقسم الغنائم كما أمر االله  -وسلم
  : وأنشدته -ص –رسول االله  إلىابنته قتيلة  )1(عبدري، وهو الذي جاءتعلقمة بن كلدة ال

                                                 
  .159/ 1ج 38/ 2، أحكام القرآن للشافعي ج170،  169/ 4الأم ج)  1(
  .وما بعدها 384/ 8، ج408:  400/ 10المغني لابن قدامة ج)  2(
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  )2(من صبح خامسة وأنت موفق    يا راكبًا إن الأثيل مظنة 
  )3(ما إن تزال đا النجائب تخفق       أبلغ به ميتًا بأن تحية 

  )5(جادت بواكفها وأخرى تخنق        وعيرة مسفوحة )4(مني إليه
  )6(الله أرحام هناك تشقق           هظلت سيوف بني أبيه تنوش
  )7(من قومها والفحل فحل معرق    أمحمد يا خير ضنء كريمة 

  منَّ الفتي وهو المعيظ المخنق  ما كان ضرك لو مننت وربما 
  وأحقهم إن كان عتق يعتق    والنضر أقرب من تل قرابة 

س معنــاه النــدم، أمــا إني لــو سمعــت هــذا قبــل قتلــه لم أقتلــه، وهــذا لــي: -ص–فقــال رســول االله 
لــو شــفعت عنــدي đــذا القــول لقبلــت : لا يقــول ولا يفعــل الا حــق، لكــن معــاه -ص–لأنــه 

  .شفاعتها في النضر بن الحارث
فــيهم ســعد بــن معــاذ  -ص–وأمــا عــن أســرة بنــو قريظــة فكــان ذلــك بعــد أن حكــم رســول االله 
ت فــيهم لقــد حكمــ:  -ص–وكــان حكمــه بقتــل رجــالهم وســبي نســائهم وذراريهــم، فقــال لــه 

  .بحكم االله من فوق سبع سماوات
  :الدليل على المنّ ) 2(

مــنَّ علــى أهــل مكــة عــام الفــتح، ومــنَّ علــى ثمامــة ابــن أثــال الحنفــي ســيد أهــل  -ص–أن النــبي 
اليمامـــة فأســـلم، ومـــنّ علـــى بعـــض أرى بـــدر وهـــو العـــاص بـــن الربيـــع، والمطلـــب بـــن حنطـــب، 

 -ص–ذلــك أيضــا مــا حــدث بــين النــبي وكــذلك مــن علــى الــزبير مــن أســرى بــني قريظــة، ومــن 
  .على هواذان -ص–وأبي جرول يوم حنين، وأيضا منّ النبي 

يــوم حنــين، فبينمـا هــو يميــز الرجـال مــن النســاء، إذ وثبــت  -ص–أسـرنا النــبي : قـال أبــو جــرول
  :فوقفت بين يديه وأنشدته

                                                                                                                                            
  .المشهور اĔا كتبت للرسول đذه القصيدة حين جاءها نعي أبيها)  1(

  .موضع قرب المدينة: الأثيل)  2(
  .النجائب الإبل الكريمة)  3(
 .إليك، وهكذا إليه في المصادر الأخرى: في الأصل)  4(

  .أي سائله: لمطر، وواكف الدمعمن الجود وهو ا: جادت)  5(
  .تتناوله: تنوشه)  6(
  .كريم الأصل: الأصل، معرق: الضنء)  7(
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  فإنك المرء نرجوه وننتظر    أمنن رسول االله في حرم
  يا أرجح الناس حلما حين يختبر    رضعهاأمنن على نسوة قد كنت ت

  وعندنا بعد هذا اليوم من خسر    إنا لنشكر النعما إذا كفرت 
أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهـو الله : -ص–فذكرته حين نشأ في هواذان وأرضعوه، فقال 

 ومــا كــان لنــا فهــو الله ولرســوله فــردت الأنصــار مــا كــان في أيــديها مــن: ولكــم، فقالــت الأنصــار
  .الذراري والأموال

وأمــا عــن المــنّ علــى هــوازان فكــان ذلــك لمــا أتــى وفــد هــوازان بالجعرانــة، وقــد أســلموا وكــان مــع 
مـن سـبي هـوازان سـتة آلاف مـن الـذراري النسـاء، ومـن الإبـل والشـاء مـا لا  -ص–رسول االله 

لم يخفــى إنــا أصــل وعشــيرة، وقــد أصــابنا مــن الــبلاء مــا : يــدري مــا عدتــه، فقــالوا يــا رســول االله
وقام رجل من هوازان ثم أحد بني سـعد ابـن بكـر يـال : عليك فأمنن علينا منَّ االله عليك، قال

يـا رسـول االله خيرتنـا بـين أموالنـا واحسـابنا بـل تـرد إلينـا نسـائنا : له زهير ويكنى أبا صـرد، فقـال
وإذا مــا أنــا أمــا مــا كــان لي ولبــني عبــدالمطلب فهــو لكــم، : وأبنائنــا فهــو أحــب إلينــا ، فقــال لهــم
 إلىالمســلمين، وبالمســلمين  إلىإنــا نستشــفع برســول االله : صــليت الظهــر بالنــاس فقومــوا فقولــوا

رســول االله في أبنائنــا ونســائنا، فســأعطيكم عنــد ذلــك وأســأل لكــم، فلمــا صــلى النــبي بالنــاس 
وأمــــا مــــا كــــان لي ولبــــني : -ص–الظهــــر، قــــاموا فتكلمــــوا بالــــذي أمــــرهم بــــه فقــــال رســــول االله 

ومــا  : ومــا كــان لنــا فهــو لرســول االله، وقالــت الأنصــار: المطلب فهــو لكــم، فقــال المهــاجرونعبــد
: أا أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينية ابن حصـن: كان لنا فهو لرسول االله، فقا الأقرع بن الحارث
بـلا : أما أنـا وبنـو سـليم فـلا، فقالـت بنـو سـليم: أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن مرداس

  )1(.ما كان لنا فهو لرسول االلهو 
خــيلا قبــل نجــد فجــاءت برجــل مــن بــني حنيفــة  -ص–بعــث رســول االله : وعــن أبي هريــرة قــال

يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسـجد فخـرج اليـه رسـول 
ل ذا دمٍ وإن عنــدي يــا محمــد خــير إن تقتــل تقتــ: قــال مــاذا عنــدك يــا ثمامــة؟: فقــال -ص–االله 

–تــنعم تــنعم علــى شــاكر وإن كنــت تريــد المــال فســل تعطــى منــه مــا شــئت، فتركــه رســول االله 
عنـدي مـا قلـت لـك، إن تـنعم تـنعم : ما عندك يا ثمامـة؟ قـال: حتى كان بعد الغد فقال -ص
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على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دمٍ وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، فتركه رسول 
حــتى كــان بعــد الغــد فقــال مــا عنــدك يــا ثمامــة؟ قــال عنــدي مــا قلــت لــك، إن تــنعم  -ص–االله 

تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دمٍ وإن كنت تريد المـال فسـل تعطـى منـه مـا شـئت، فقـال 
نخـــل قريـــب مـــن المســـجد فاغتســـل، ثم دخـــل  إلىأطلقـــوا ثمامـــة، فـــانطلق : -ص –رســـول االله 

االله وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، يـا محمـد واالله مـا كـان أشهد أن لا إله إلا : المسجد فقال
على الأرض أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الـدين كلـه إلي، واالله مـا كـان مـن بلـد 
أبغـــض إلي مـــن بلـــدك فأصـــبح بلـــدك أحـــب الـــبلاد كلهـــا إلي، وإن خيلـــك أخـــذتني وأنـــا أريـــد 

: عتمــر، فلمــا قــدم مكــة قــال لــه قائــلوأمــره أن ي -ص–العمــرة، فمــاذا تــرى؟ فبشــره رســول االله 
صــبوت؟ فقــال لا، ولكــني أســلمت مــع رســول االله، لا واالله لا تــأتينكم مــن ثمامــة حبــة حنطــة 

  )1(.حتى يأذن فيها رسول االله
وأما عن قصة المن على الـزبير مـن أسـرى بـني قريظـة فقـد اقبـل ثابـت قـيس بـن شمـاس أخـو بـني 

هــب لي الــزبير وامرأتـــه فوهبهمــا، فرجـــع : قــال لـــهو  -ص–الحــارث بــن الخـــزرج، إلى رســول االله 
هـل : يا أبا عبدالرحمن هـل تعـرفني؟ وكـان الـزبير يومئـذ كبـير أعمـى، قـال: الزبير فقال إلىثابت 

لك، قال افعل فـإن الكـريم يجـزي الكـريم، تأردت أجزيك اليوم ب: قال ثابت! ينكر الرجل أخاه
، فــأطلق عنــك الإيســار، قــال الــزبير فوهبــك لي -ص–قــال قــد فعلــت قــد ســألتك رســول االله 

فســـأله ذريـــة الـــزبير  -ص–رســـول االله  إلىلـــيس لي قائـــد وقـــد أخـــذتم امـــرأتي وبـــني فرجـــع ثابـــت 
قــد رد إليــك ســول االله امرأتــك وبنيــك قــال : وامرأتــه فوهبهمــا لــه، فرجــع ثابــت إلى الــزبير فقــال

  :الزبير
  لي ولأهلي عيش إلا به  فحائط لي فيه أغدق      

فسأله حائط الزبير فوهبه لـه، فرجـع ثابـت إلى الـزبير، فقـال  -ص–رسول االله  إلىبت فرجع ثا
ما فعل المجلسان فذكر رجالا من قـوم : قد رد إليك رسول االله أهلك ومالك فأسلم تسلم قال

قد قتلوا وفرغ منهم، ولعـل االله أن يهـديك وأن يكـون أبقـا لخـير، فقـال : ، فقال ثابتبأسمائهم

                                                 
لفوائد الملاحظة بمن يرجى اسلامه من وقد قيل بخصوص قصمة ثمامة إن فيها من ا 1031/ 3متفق عليه، شرح كتاب السير الكبير للشيباني، المرجع السابق، ج)  1(

 .4372حديث رقم  100، ص 8الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المرجع السابق، ج

o b e i k a n . com



 

باالله وبيدي عندك ألا مـا ألحقتـني đـم، فمـا في العـيش خـير بعـدهم فـذكر ذلـك  أسألك: الزبير
  )1(فأمر بالزبير فقتل -ص–ثابت لرسول االله 

  :الدليل على الفداء) 3(
رجلـين مـن أصـحابه برجـل مـن المشـركين مـن بـني عقيـل، وفـدا مسـلمين  -ص–ولقد فدا النبي 

  .بمكة بامرأة من فزارة، وفدا بعض أسرى بدر بمال
–لمـا أمسـى رسـول االله يـوم بـدر والأسـاري محبوسـون بالوثـاق بـات النـبي : فعن ابن عباس قال

سمعـــت أنـــين : مالـــك لا تنـــام يـــا رســـول االله؟ فقـــال: ســـاهرا اول الليـــل فقـــال لـــه أصـــحابه -ص
  .عمي العباس في وثاقه فأطلقوه، فسكت فنام رسول االله

ة أوقيــة مــن الــذهب، قلــت وهــذه المائــة  وكــان رجــلا موســراً ففــادى نفســه بمائــ: قــال ابــن اســحق
وعن ابني أخويه عقيـل ونوفـل، وعـن حليفـه عتبـة بـن عمـر أحـد بـني الحـارث كانت عن نفسه 

أمـــا : حـــين ادعـــى أنـــه كـــان قـــد أســـلم فقـــال لـــه -ص–بـــن فهـــر، كمـــا أمـــره بـــذلك رســـول االله 
ل له رسـول ظاهرك فكان علينا واالله اعلم باسلامك وسيجزيك، فادعى انه لا مال عنده، فقا

إن أصـــبت في ســـفري فهـــذا لبـــني : فـــأين المـــال الـــذي دفنتـــه أنـــت وأم الفضـــل وقلـــت لهـــا: االله
واالله إني لأعلــم إنــك رســول االله، إن هــذا شــيئا مــا علمــه إلا أنــا : فقــال. الفضــل وعبــداالله وقــثم

  .وأم الفضل
  :الاسترقاقالدليل على ) 4(

صــطلق، وكــذلك اســتقر هــوازان واســترق أنــه اســترق بــني الم -ص–ومــن ذلــك مــا ورد عــن النــبي 
  .بعض أسرى بدر وخيبر وقريظة وحنين، وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة

الأسـرى ولم  أحكـاملم يـرد في القـرآن الكـريم مطلقـا كحكـم مـن  لأنهقاق نظر وفي جواز الاستر 
نوا اســترقاق الأحــرار وإن كــا إلىوغــير متصــور أن يــدعو القــرآن . تبيحــه أو إليــهتــرد آيــة تــدعو 

فـك الرقـاب وتحريـر الأرقـاء في أكثـر مـن آيـة،  إلىأسرى ولـو في آيـة واحـدة، وهـو الـذي يـدعو 
ولكنـه في  أحكـامهمفمن أين جاء جواز الاسترقاق للأسرى وجعله بعض الفقهاء حكمـا مـن 

كـذلك لم يقـره وان لم   -ص–والنـبي  إباحتهمنعه من  إلىنصوص القران كانت أميل  أنالواقع 
يســترقون كــان  الأعــداءفــان كــان . الأمــر فيــه لمــا يقضــي بــه قــانون المعاملــة بالمثــل يمنعــه، وبقــي
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، أســراهمونطلــق  أســرانايســترقوا  أنيكــون مــن اكــبر المفاســد والضــرر للمســلمين أن يســترقوا، و 
وان كــانوا لا يســترقون فــلا يحــل للمســلمين أن يســترقوا، لأن ذلــك يكــون اعتــداء وهــم منهيــون 

  .عنه
ن جمهور الفقهاء يتركـون للإمـام حريـة الاختيـار، وإن اختلفـوا في مجـال هـذا وواضح من ذلك أ

الاختيار بين المن والفداء والاسترقاق والقتل، وأساس هذه الحرية هو أن الإمـام يختـار الأصـلح 
قـد يخفـى علـى الإمـام، أو قـد " الأصلح"للإسلام، ويقرر ما هو صالح للمسلمين، ولكن هذا 

إليه، ومن هنا فقد أجـاز الشـافعية حـبس الأسـرى حـتى يظهـر لـه وجـه يكون في غير ما ذهب 
  .الصواب

في أمر  –صلى االله عليه وسلم  –وإذا كان الفقهاء قد أسسوا نظرēم على ما اختاره الرسول 
الأســرى في غزواتــه، فلــيس كــل إمــام كالرســول، ولــيس مــا يظهــر للرســول مــن مصــلحة للإســلام 

هنــا كــان لابــد مــن تحديــد واضــح لمصــير الأســرى في الحــروب يظهــر لكــل خليفــة أو إمــام، ومــن 
الإســلامية، كمــا أنــه لابــد أيضــا مــن ربــط تصــرف الرســول في الأســرى بــالظروف الــتي أحاطــت 
đم لنخرج من هذا الربط بحكم واضح محدد، إما أن يكون صالحا للتطبيق على إطلاقه، وإمـا 

  .)1(أن يدور مع ظروفه وملابساته وجودا أو عدما 
نائبــه في حكــم وتقريــر مصــير  أو للإمــامالفقهــاء يتركــون الخيــار  أن إلىنخلــص ممــا ســبق ذكــره و 

رأى في ذلك مصلحة للمسلمين وان شاء مـن علـيهم وذلـك كمـا  إذافان شاء قتلهم  الأسرى
بمـــا تقتضـــيه المصـــلحة للمســـلمين وان اء فـــداهم او اســـترقهم وذلـــك مرهـــون  -ص–فعـــل النـــبي 

  .مينبتحقيق المصلحة للمسل
في ذلـك مـا   -ص–ومـا ورد عـن النـبي  الأسـرىجـواز قتـل  أنهنـا  إليـه الإشارةولكن مما تجدر 

المسلمين ولكن ذلك وقع جزاء لهم بما اقترفوه قبل دخول المعركـة  أيديفي  اسريكان لكوĔم 
للمسـلمين فكـان جـزاء ذلـك ان نـالوا اشـد العقـاب  وإيـذائهم الإسـلاممن شدة خطـرهم علـى 

والمســــــلمين وان الــــــدين   بالإســــــلاموبالتــــــالي فهــــــذا رد علــــــى مــــــن قــــــال بالتشــــــهير  ،أســــــرهمفي 
 الإسـلام أنالإسلامي دين حرب وليس دين سلام وان المسلمين يتعطشون للـدماء واالله يعلـم 

  .والمسلمين من ذلك براء
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إن الإسلام دين رحمة وعطف ولم يكن دين وحشية او همجية بل جـاء آمـرا بكـل خلـق فاضـل  
ناهيا عن كل منكر وسفيه، ومن خلال ما سبق ذكره وما وجدناه في كتب السـير مـن كريم، و 

معاملة المسلمين للأسرى المشركين وكيف كانوا يطبقون سماحة الدين الإسلامي بكل مـا تحمـه 
هـــذه الكلمـــة مـــن جوانـــب انســـانية وأخـــلاق حميـــدة انمـــا يـــنم عـــن أن المســـلمين شـــريعة دائمـــة 

  .حتى في عصرنا الحالي وفي العصور القادمة لإحكامامستمرة يستمد منها جميع 
وبالتالي فلقد سـبق الاسـلام كـل النظريـات المعـارة وكـل الاتفاقيـات الدوليـة الحاليـة والـتي نصـت 
على حرمة قتل الإنسان الأسير وصون حياته وكل ذلك كان أصله من الشريعة الإسلامية وما 

  .ذلك على الإسلام بجديد
  المبحث الثاني

  قتل الأسير في القانون الدوليمنع 
إن المحافظـــة علـــى شـــخص أســـير الحـــرب وكرامتـــه في أوقـــات المنازعـــات المســـلحة لهـــو مـــن أهـــم 
المبادئ التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية، ويمكن الوقوف عند بعض الأحكـام الـتي تؤكـد علـى 

تويــه مــن التزامــات تقــع حمايــة الضــحايا عامــة ســواء أكــانوا مــن المقــاتلين أم مــن المــدنيين، لمــا تح
علــى عــاتق أطــراف النــزاع باعتبــار أن معظــم هــذه الأحكــام موجهــة إلي الفعــل ذاتــه وآثــاره بمــا 
يوجــب الحمايــة اللازمــة للضــحية بصــفة عامــة دون تحديــد الطــرف المعــني وهــذه هــي الســمات 

 لعـام الإضـافيين) البرتوكـولين(والملحقـين  1949العامة لأغلبية أحكام اتفاقيـات جنيـف لعـام 
  :وعليه فإننا سوف نقسم هذا المبحث إلي المطالب الآتية. م1977

  .لمنع قتل الأسير) 1949(نصوص إتفاقيات جنيف: المطلب الأول
  .عدم الاعتداء على حياة أسير الحرب في القانون الاتفاقي: المطلب الثاني
  .سلامة العدو العاجز عن القتال: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  لمنع قتل الأسير) 1949(فاقيات جنيفنصوص ات

متضمنة نصوص تحـرم تحريمـاً  1949أغسطس /آب 12جاءت اتفاقيات جنيف المعقودة في 
تامـــاً القتـــل العمـــد لأســـير الحـــرب، وهنـــاك نصـــوص أخـــرى تـــنص علـــى عـــدم الانتهـــاك الجســـيم 

  :لشخصية أسير الحرب وذلك حسب التفصيل التالي
  :لعمد لأسير الحربالنصوص التي تحرم القتل ا: أولاً 
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  .1949أغسطس /آب 12اتفاقية جنيف الأولى المعقودة في  -1
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى مـن أفـراد القـوات المسـلحة ) 12(المادة 

  . وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية
معاملـة إنسـانية وأن يعـني đـم دون  وعلى طرف النزاع الذين يكونون تحت سلطته أن يعـاملهم

أي تمييــز ضــار علــى أســاس الجــنس أو العنصــر أو الجنســية أو الــدين أو الآراء السياســية أو أي 
معــايير مماثلــة أخــرى، ويحــذر بشــدة أي اعتــداء علــى حيــاēم واســتعمال العنــف معهــم، ويجــب 

صــة بعلــم الحيــاة، علــى الأخــص عــدم قــتلهم أو إبــادēم أو تعريضــهم للتعــذيب أو لتجــارب خا
ــــة، أو خلــــق ظــــروف تعرضــــهم لمخــــاطر العــــدوى  ــــة طبي ــــركيهم عمــــداً دون عــــلاج أو رعاي أو ت

  .بالأمراض أو تلوث الجروح
  . وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها

  .وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن
يضــطر إلي تــرك بعــض الجرحــى أو المرضــى لخصــمه أن يــترك معهــم،  وعلــى طــرف النــزاع الــذي

بقدر ما تسـمح بـه الاعتبـارات الحربيـة وبعـض أفـراد خدماتـه الطبيـة والمهمـات الطبيـة للإسـهام 
  .بالعناية đم
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حــى والمرضــى والغرقــى ممــا يكونــون في يجــب في جميــع الأحــوال احــترام وحمايــة الجر ) 12(المــادة 

البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشـار إلـيهم في المـادة التاليـة علـى أن 
يكـــون مفهومـــاً أن تعبـــير الغرقـــى يقصـــد بـــه الغرقـــى بـــأي أســـباب بمـــا في ذلـــك حـــالات الهبـــوط 

  .الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر
  .لوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدهاوتقرر الأو 

  .وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن
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يجــب معاملــة أســرى الحــرب معاملــة إنســانية في جميــع الأوقــات ويحــذر أن تقــترف ) 13(المــادة 
أي فعــل أو إهمــال غــير مشــروع يســبب مــوت أســير في عهــدēا، ويعتــبر انتهاكــاً الدولــة الحــاجزة 

جســـيماً لهـــذه الاتفاقيـــة، وعلـــى الأخـــص لا يجـــوز تعـــريض أي أســـير حـــرب للتشـــويه البـــدني أو 

o b e i k a n . com



 

التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كــان ممــا لا تــبرره المعالجــة الطبيــة للأســير المعــني أو لا 
  .يكون في مصلحته

ل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو وبالمث
  .التهديد وضد السباب وفضول الجماهير وتحذر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب

  :نصوص اتفاقيات جنيف التي تنص على الانتهاك الجسيم: ثانياً 
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المخالفـــات الجســـيمة الـــتي تشـــير إليهـــا المـــادة الســـابقة هـــي الـــتي تتضـــمن أحـــدى ) "50( المـــادة
القتـل العمــد، : الأفعـال الآتيـة إذا اقترفـت ضـد أشـخاص محميــين أو ممتلكـات محميـة بالاتفاقيـة

التعذيب أو المعاملة اللإنسانية بما في ذلك التجـارب الخاصـة بعلـم الحيـاة، تعمـد إحـداث آلام 
ضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليهـا شديدة أو الإ

  ".على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية
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  .بخصوص الانتهاك الجسيم هي نفس المادة المذكورة في اتفاقية جنيف الأولى) 12(المادة 
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المخالفـــات الجســـيمة الـــتي تشـــير إليهـــا المـــادة الســـابقة هـــي الـــتي تتضـــمن أحـــد ) "130(المـــادة 
الأفعـــال التاليـــة إذا اقترفـــت ضـــد أشـــخاص محميـــين أو ممتلكـــات محميـــة بالاتفاقيـــة مثـــل القتـــل 

و المعاملــة اللإنســانية، بمــا في ذلــك التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، وتعمــد العمــد، والتعــذيب أ
إحــداث آلام شــديدة أو الأضــرار الخطــير بالســلامة البدنيــة أو بالصــحة، وإرغــام أســير الحــرب 
علـــى الخدمـــة في القـــوات المســـلحة بالدولـــة المعاديـــة أو حرمانـــه مـــن حقـــه في أن يحـــاكم بصـــورة 

  ".لتعليمات الواردة في هذه الاتفاقيةقانونية وبدون تحيز وفقاً ل
  المطلب الثاني

  عدم الاعتداء على حياة أسير الحرب في القانون الاتفاقي
جـــرت عـــادة الجيـــوش المتحاربـــة منـــذ القـــدم علـــى أســـر مـــن يقـــع في قبضـــتها مـــن أفـــراد قـــوات 

تقامـاً وقد تباينت معاملة هؤلاء الأسرى عبر تاريخ الحروب، فمن كان يقـوم بقـتلهم ان. الخصم
منهم ومن كان يبيعهم كرقيق لاستخدامهم في مختلف الأعمال طبقاً للمبدأ الذي كان سـائداً 

أن الأسير تحت التصرف المطلق للمنتصر مالكاً لـه إن شـاء قتلـه وإن شـاء اسـتبقاه "والمتضمن 
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و ومـــن هنـــا بـــدأ الاتجـــاه يميـــل إلي الانتفـــاع بالأســـرى بـــدلاً مـــن قـــتلهم فكـــان الـــرق أ". واســـتغله
واسـتخلص الفقيـه . افتداء الأسـرى بالمـال أو اسـتبدالهم أو إطـلاق سـراحهم وفـق شـروط معينـة

في كتابــــه عــــن قــــانون الحــــرب والســــلم بعــــد ) م1655 –م Grotius )1583غروســــيوس 
إن الحـرب تعتـبر مشـروعة أو "حرب الثلاثين سنة المفزعـة الـتي اجتاحـت أوروبـا مبـدأ يقـول فيـه 

وهــذا يــؤدي إلي أن . الــذي تســعى إليــه والآثــار الــتي تترتــب عليهــا غــير مشــروعة طبقــاً للهــدف
له حق محاربة العـدو الـذي لا يخـدم عدالـة السـبب الـدافع  –طبقاً لقانون الشعوب  –المحارب 

ورغــــم تلــــك المشــــروعية فــــإن الأســــرى لا يجــــوز قــــتلهم ويجــــب معــــاملتهم معاملــــة ". إلي الحــــرب
" قولـه) م1778 –م 1712(لجـان جـاك روسـو  إنسانية، وجاء في كتاب العقـد الاجتمـاعي

لما كان الهـدف مـن الحـرب هـو تحطـيم دولـة العـدو فـإن قتـل المـدافعين عنهـا يعتـبر أمـراً مشـروعاً 
إذا كانوا يحملون السلاح لكـنهم بمجـرد إلقـاء الأسـلحة والاستسـلام يتحولـون تلقائيـاً إلي مجـرد 

ذا لا يجــب تحــويلهم إلي العبوديــة ولهــ. بشــر عــاديين لــيس لأحــد ســلطة أو حــق علــى أرواحهــم
  ".مقابل الإبقاء على حياēم

ويعتــبر مبــدأ عــدم الاعتــداء علــى حيــاة الأســرى الركيــزة الأولى الــتي تعتمــد عليهــا مجمــل قواعــد 
حماية أسرى الحرب، فالمقاتل هدف عسكري ولكنه إذا وقع في قبضة العدو فإن مـن الواجـب 

ة، فالحيـاة هـي أثمـن مـا يحـوزه الإنسـان فـإذا لم يقـر لـه بـذلك المحافظة عليه لعوامل أمنية وإنساني
فليس هناك معـنى لقـوانين الحـرب الـتي تقضـي بحمايـة مـن يسـقط في القتـال والمحافظـة علـى مـن 

وهذا هو حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني عامة، إذ لا يجـوز أن . يستسلم من الأعداء
، فالقتــل هنــا هــو الشــر النهــائي الــذي لا )1(لــى أن يقتــل يقتــل إلا المقاتــل القــادر هــو نفســه ع

وكمــــا أن هنــــاك درجــــات متعــــددة لمــــدى معانــــاة أســــير الحــــرب فــــإن المبــــادئ . يمكــــن إصــــلاحه
الإنسانية تتطلب تبعاً لذلك تفضيل الأسير على الجرح والجرح علـى المـوت كمـا يجـب المحافظـة 

وتحـريم ) فـرع أول(تحـريم قتـل أسـرى الحـرب ولـذا يجـب . على أرواح غير المحاربين بقدر الإمكان
  ).فرع ثاني(أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة 

  تحريم قتل أسرى الحرب:الفرع الأول
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كان مبدأ حظر قتل الأسرى من بين المبادئ التي كانت أمام واضعي اتفاقيات لاهـاي لعـامي 
م 1907بعـة لعـام م وانعكس ذلك في النظام الملحق باتفاقيـة لاهـاي الرا1907م و 1899

) ثانيـــاً (وعـــدم إجـــراء التجـــارب الحيويـــة عليـــه ) أولاً (وذلـــك بـــإقرار عـــدم إلحـــاق الضـــرر بالأســـير 
  ).ثالثاً (وعدم القتل العمد 

  عدم إلحاق الضرر بالعدو بعد الاستلام: أولاً 
م مبـــدأ عـــدم إلحـــاق الضـــرر بالأســـير 1907تبـــنى النظـــام الملحـــق باتفاقيـــة لاهـــاي الرابعـــة لعـــام 

قتـل أو جـرح العـدو الـذي أفصـح عـن "منـه علـى عـدم ) 23(من المادة ) ج(ص في الفقرة بالن
وēــدف هــذه الفقــرة ". نيتــه في الاستســلام بعــد أن ألقــى الســلاح أو أصــبح عــاجزاً عــن القتــال

  .إلي تحريم قتل الأسير والجريح
  عدم إجراء التجارب الحيوية: ثانياً 

هاكات كثيرة لأحكـام النظـام الملحـق باتفاقيـة لاهـاي شهدت أحداث الحرب العالمية الثانية انت
. المتعلقـة بمعاملـة أسـرى الحـرب) 23(م وخاصة الأحكام الواردة في المـادة 1907الرابعة لعام 

م إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الأسـرى الـروس 1942وذلك عندما بدأ الألمان في شهر يوليو 
م وذلـك 1942اشـو في ألمانيـا في أغسـطس في إطار الإعـداد للحـرب الجرثوميـة الـتي جـرت بد

درجـة مئويـة حيـث يموتـون ) 28(بغمر الضحايا في الماء البارد لخفض درجة حـرارة الجسـم إلي 
مباشــرة ووضــع الأســرى في الغــرف المضــغوطة لقيــاس مــدى قــدرة الإنســان علــى الحيــاة في ميــاه 

عديـة وتعقـيم الرجـال متجمدة، وكذالك التجارب على الرصاص السام واختبـارات الأمـراض الم
  .والنساء بإشعة إكس وأساليب أخرى أدت إلي قتل أعداد هائلة من الأسرى

ومـن . ومارست السلطات اليابانية هذه التجارب حيث أرتكبت عدة حالات من هذا القبيل
اليابانيـة الـتي جـرت محاكمـة أفرادهـا بمدينـة  –قضايا التجارب البيولوجية قضية جامعة كايوشو 

م عـن سلسـلة مـن 1948واسـتغرقت هـذه المحاكمـة مـن شـهر مـارس إلي أغسـطس . ايوكوهوم
ـــة مـــن الضـــحايا  ـــة الطـــب đـــذه الجامعـــة علـــى ثماني ـــارات الـــتي ارتكبـــت في كلي عمليـــات الاختب
الطيارين الأمريكيين الأسرى الذين أعلن عن موēم أثناء غارات الطيران الأمريكي على مدينة 

لي مدينــة هيروشــيما ومــاتوا مــن جــراء قصــف هــذه المدينــة بالقنبلــة فوكاكــا ثم قيــل أĔــم أرســلوا إ
وقبل المحاكمـة انتحـر المـتهم الـرئيس في هـذه القضـية ولكـن تمـت محاكمـة بقيـة المتهمـين . الذرية
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ولــتلافى الــنقص في . وأديــن أربعــة مــنهم بمــن فــيهم ضــابط برتبــة فريــق وحكــم علــيهم بالإعــدام
م، فقـــد تم تحـــريم هـــذه 1907فاقيـــة لاهـــاي الرابعـــة لعـــام مـــن النظـــام الملحـــق بات) 23(المـــادة 

مــن الاتفاقيــة الثالثــة الــتي نصــت ) 13(التجــارب في الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 
لا يجــوز تعــريض أي أســير حــرب للتشــويه البــدني أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن "علــى أنــه 

  ".ية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحتهأي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطب
  :عدم القتل العمد: ثالثاً 

أدت الحـــــوادث الأليمـــــة الـــــتي جـــــرت أثنـــــاء الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة بـــــالمؤتمر الدبلوماســـــي لعـــــام 
 )1(م بتحــــريم القتــــل العمــــد 1949م إلي إقــــرار نصــــوص في اتفاقيــــات جنيــــف الأربــــع 1949

  .وعدم الانتهاك الجسيم لشخص الأسير
  :التحريم التام للقتل العمد -1

. )2(يعُـــرف القتـــل بأنـــه إزهـــاق روح إنســـان حـــي بفعـــل آخـــر عمـــداً أو خطـــأ بـــدون وجـــه حـــق
ووردت عبارة القتل العمد أو سبق الإصرار ضمن عدة نصوص دولية وهـو مـن قبيـل الظـروف 

العـــــام مـــــن الاتفاقيـــــة الثالثـــــة علـــــى المبـــــدأ ) 13(ونصـــــت الفقـــــرة الأولى مـــــن المـــــادة . المشـــــددة
يحظـــر أن تقـــترف الدولـــة الحـــاجزة أي فعـــل أو "للمحافظـــة علـــى شـــخص الأســـير وكرامتـــه بأنـــه 

وتشــير إلي الأســباب الــتي تــؤدي إلي قتــل ". إهمــال غــير مشــروع يســبب مــوت أســير في عهــدēا
لا يجـوز تعـريض أي أسـير حـرب للتشـويه البـدني أو "... الأسير الجملة الثانية من الفقـرة وهـي 

طبيــة أو الصــحية مــن أي نــوع ممــا لا تــبرره المعالجــة الطبيــة للأســير أو لا يكــون في التجــارب ال
وتســتوي في ذلــك المنازعــات المســلحة الدوليــة وغــير الدوليــة، حيــث تحــرم الفقــرة ..." مصــلحته

م في حــــالات المنازعــــات 1949المشــــتركة بــــين اتفاقيــــات جنيــــف لعــــام ) 3(مــــن المــــادة ) 1(
الأفـــراد الـــذين لا يشـــتركون في العمليـــات الحربيـــة بمـــن فـــيهم أفـــراد "المســـلحة غـــير الدوليـــة قتـــل 

القــوات المســلحة الــذين ألقــوا أســلحتهم والأفــراد العــاجزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح 
. مـن الاتفاقيـة الثالثـة) 13(وهذا تأكيد لمضـمون المـادة .." أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر 

الاعتــــداء علــــى الحيــــاة "المشــــتركة علــــى عــــدم ) 3(المــــادة مــــن ) أ(كمــــا نصــــت الفقــــرة الفرعيــــة 
                                                 

انظــر النصــوص بشــأن حكــم القتــل العمــد الــتي كانــت تشــير إلي القتــل علــى أنــه تحــريم تــام وانتهــاك جســيم الــتي ســبق  )1(
  .ذكرها في المطلب الأول

  .14م، ص1991، شرح العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، انظر الدكتور محمود حسني )2(
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باعتبـــاره مـــن الأعمـــال المحرمـــة ضـــد هـــؤلاء " والســـلامة البدنيـــة وبخاصـــة القتـــل بجميـــع أشـــكاله
  .الأفراد

وبالرغم من هذه النصوص حدثت عمليات قتل الأسرى أثناء النزاع المسـلح اليمـني بـين أعـوام 
يــة تقــوم أحيانــاً بقتــل وتشــويه الأســرى مــن م حيــث كانــت القــوات الملك1970 –م 1962

أفــــراد القــــوات الجمهوريــــة وأفــــراد القــــوات المصــــرية المســــاعدة لهــــا، حيــــث كانــــت تعتــــبر الجنــــود 
وصرح الإمام البـدر أثنـاء مـؤتمر صـحفي . المستسلمين جبناء من العار إبقاؤهم على قيد الحياة

ي نـوع مـن الرحمـة تجـاه الأسـرى بأنـه مـن المسـتحيل إظهـار أ"م بقولـه 1962عقده في نـوفمبر 
". ولـذلك وجـب قتـل جميـع الأسـرى المصـريين. المصريين بسبب أن شعبي قـد انتهكـت حرماتـه

غــير أن هــذا الوضــع قــد تغــير بعــد أن بــدأ الإمــام بعــرض مكأفــاة عــن كــل أســير يقــدم حيــاً إلي 
  .السلطات الملكية الأمر الذي أمن حياة المقاتلين الأسرى

  لجسيم لشخص الأسيرعدم الانتهاك ا -2
م 1949مـــــن اتفاقيـــــات جنيـــــف الأربـــــع لعـــــام  147و  130و  51و  50تناولـــــت المـــــواد 

الأول الانتهاكــات الجســيمة المرتكبــة ضــد ) البروتوكــول(مــن اللحــق  85و  75و  11والمــواد 
وفي هــذا المعــنى نصــت الجملــة الثانيــة . وتتصــدر هــذه الانتهاكــات جريمــة القتــل العمــد. الأســرى
ـــه ) 13(قـــرة الأولى مـــن المـــادة مـــن الف ـــة الثالثـــة علـــى أن ـــة "مـــن الاتفاقي يحظـــر أن تقـــترف الدول

الحـاجزة أي فعــل أو إهمــال غــير مشـروع يســبب مــوت أســير في عهـدēا ويعتــبر انتهاكــاً جســيماً 
الأول ) البروتوكــول(مــن اللحــق ) 75(مــن المــادة ) 2(كمــا نصــت الفقــرة ..." لهــذه الاتفاقيــة 

فعــال التاليــة حــالاً واســتقبالاً في أي زمــان ومكــان ســواء ارتكبهــا معتمــدون تحظــر الأ"علــى أنــه 
  :مدنيون أو عسكريون

  :ممارسة العنف إزاء حياة الأفراد أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص -أ
الإهمــــال أو (وكمــــا يقــــع القتــــل العمــــد بفعــــل إيجــــابي يقــــع بالســــلوك الســــلبي ...". القتــــل: أولاً 
فالأفراد الذين يصدرون الأوامر مـن أجـل خفـض حصـص تغذيـة . كالموت بالتجويع) متناعالا

أســــرى الحــــرب إلي الدرجــــة الــــتي تــــؤدي إلي مــــرض نقــــص التغذيــــة هــــم مســــؤولون عــــن مــــوت 
م اēامـــات كثـــيرة بتعمـــد قتـــل 1974 –م 1960وحـــدثت أثنـــاء الحـــرب الفيتناميـــة . الأســـرى

ة وحـدات عسـكرية مـن قـوات الولايـات المتحـدة الأسرى، فقد ظهرت معلومـات عـن قيـام عـد
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ففـي محاكمـة . المتورطة في قتل جميـع الأسـرى )Body Count)1في فيتنام بمواصلة سياسية 
م بتهمـة قتـل أسـير مـدني قـدم الإدعـاء الـدليل علـى أن المـتهم كـان 1970ملازم أمريكي عـام 

ن لم يحكـم عليـه إلا لوحدته العسكرية وقد وجـد مـذنباً ولكـ Body Countينفذ سياسية 
  .بالسجن لمدة ستة أشهر فقط بجريمة قتل غير عمدي

  تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة:الفرع الثاني
نــص علــى مبــدأ تحــريم أمــر عــدم الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة لأول مــرة في النظــام الملحــق باتفاقيــة 

لإلحـاق الضـرر بالعـدو وذلـك م بشـأن الوسـائل المحظـور اسـتعمالها ا1907لاهاي الرابعـة لعـام 
الإعــلان عــن أمــر عــدم الإبقــاء علــى قيــد "منــه الــتي التحظــر ) 23(مــن المــادة ) 2(في الفقــرة 

. ويتضمن هذا النص التهديد أو الضـغط بقصـد إزعـاج المستسـلمين أو إرهـاب العـدو". الحياة
وبخــلاف هــذا . والاعتقــاد العــام هــو أنــه لا أحــد يســتطيع رفــض مبــدأ الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة

المبدأ لن يكون هناك أحياء ولا جرحى يمكن إسعافهم أو العنايـة đـم ولا منكوبـون في البحـار 
وهذا يسـتدعي ضـرورة التعريـف . يمكن إنقاذهم ولا أسرى يمكن احترامهم ومعاملتهم بإنسانية

  ).ثانياً (ياة ثم تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الح) أولاً (بمفهوم عدم الإبقاء على قيد الحياة 
  مفهوم عدم الإبقاء على قيد الحياة: أولاً 

تعــني عبــارة الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة محافظــة المنتصــر علــى حيــاة العــدو الــذي وقــع نفــي قبضــته 
وبالتــالي . وتســتخدم هــذه العبــارة أيضــاً بقصــد إيــواء أو تخيــيم الجنــود. ومعاملتــه بشــكل مــرض

وقـد أخـذت هـذه العبـارة مـن نـص . لأمـان لضـمان الحيـاةفإن منح الإيواء يعني توفير الإقامة وا
ــــوم  Quartierالمصــــطلح الفرنســــي  ــــذي أقــــر بالإجمــــاع ي م في الجلســــة 1977مــــايو  25ال

مـن اللحـق ) 40(م ضمن نص المـادة 1977 –م 1974العامة للمؤتمر الدبلوماسي لأعوام 
الإبقــاء علــى "عبــارة ويبــدو أن لجنــة صــياغة الــنص العــربي قــد اســتنبطت . الأول) البروتوكــول(

الأول والمـادة ) البرتوكـول(مـن اللحـق ) 40(من المضـمون العـام الـذي تـدعو إليـه المـادة " الحياة
الثــــاني ومــــن المبــــادئ العامــــة الــــتي يهــــدف إليهــــا القــــانون الــــدولي ) البرتوكــــول(مــــن اللحــــق ) 4(

  .الإنساني عامة وهو المحافظة على حياة المقاتل العاجز

                                                 

  .تعبير أستحدث أثناء الحرب الفيتنامية ويعني المذابح المرتكبة ضد الفيتامنيين من قبل قوات الولايات المتحدة )1(
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الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة ممارســات أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة منهــا قضــية وشــهد الأمــر بعــدم 
 –الضـــابط الألمـــاني كـــارل نيــــب أمـــام محكمـــة بريطانيـــة في هــــامبورج ألمانيـــا في شـــهري نــــوفمبر 

. م بتهمة إصدار أوامره بعدم أخذ أي أسرى حرب وإطلاق النار عليهم فـوراً 1945ديسمبر 
صـداره الأمـر بعـدم الإبقـاء علـى حيـاة الأسـرى الـذين يقعـون في وقد وجـد كـارل نيـب مـذنباً بإ

وحكم عليه بالسجن لمدة . الأسر وغير مذنب بجريمة إصدار الأمر بإطلاق النار على الأسرى
  .ثلاث سنوات

وفي قضية أخرى أمام محكمة عسـكرية كنديـة في مدينـة . ولا يوجد تفسير لهذه العقوبة الخفيفة
ــــة في ديســــمبر  Abbaye Ardenneم أēــــم ضــــابط ألمــــاني هــــو 1945 أرش الألماني

بتحــريض وتوجيــه جنــوده بعــدم الإبقــاء علــى حيــاة الأســرى، كمــا أēــم بإصــدار الأمــر أو كــان 
مســــؤولاً عــــن إطــــلاق النــــار علــــى عــــدد مــــن الأســــرى الكنــــديين في بلجيكــــا وفرنســــا في عــــدة 

ومـذنباً أيضـاً بجـرم إصـداره . مناسبات وجد مذنباً بجريمة مسؤوليته عن واحـدة مـن هـذه الجـرائم
وحكـــم عليـــه بـــالموت رميـــاً بالرصـــاص، غـــير أنـــه عـــدل إلي . الأمـــر بالقتـــل في الجريمـــة الأخـــرى

  .السجن مدى الحياة بدون إبداء أسباب
  تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة: ثانياً 

  .دولية وغير الدوليةينبغي بحث تحريم أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة في المنازعات المسلحة ال
  الأمر بعدم الإبقاء على قيد الحياة في المنازعات المسلحة الدولية -1

يســتخدم الأمــر بعــدم الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة في إطــار الحــرب النفســية لإرهــاب جنــود العــدو 
وهو أمر مباح في العلاقات بـين المتحـاربين شـريطة ألا ينفـذ هـذا الإعـلان، كمـا هـو في الحكـم 

ف الــذي صــدر ضــد الضــابط الألمــاني كــارل نيــب في القضــية الأولى وتخفــيض الحكــم مــن الخفيــ
وبالنظر لعدم وجود نـص واضـح في هـذا . الإعدام إلي السجن مدى الحياة في قضية أبي أردين

م، ســـعت اللجنـــة 1949م واتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1907المعـــنى في اتفاقيـــات لاهـــاي لعـــام 
الأول ) البروتوكـــول(مـــن مســـودة اللحـــق ) 34(مـــن المـــادة  )2(الدوليـــة إلي وضـــع نـــص الفقـــرة 

يحظــر الأمـر بعــدم الإبقــاء علــى أحيــاء وعـدم أخــذ الأســرى لإرهــاب العــدو "الـذي يقضــي بــأن 
م عـدل هـذا الـنص 1977ولكـن المـؤتمر الدبلوماسـي لسـنة ". ومواصلة القتال وفقاً لهـذا القـرار

مــر بعــدم إبقــاء أحــد علــى قيــد الحيــاة يحظــر الأ"الــتي نصــت علــى أن ) 40(ووضــعه في المــادة 
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ففـي الجملـة الأولى تأكيـد " لتهديد الخصم بذلك أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس
علــى المبــدأ العــام الــوارد في نــص لاهــاي وفي الجملــة الثانيــة إشــارة واضــحة إلي الخصــم بعــد أن  

تبـار هـذا السـلوك في الحـرب محظـوراً كان النص السابق عاماً بدون تحديد وفي الجملـة الثالثـة اع
  .تماماً 

  الأمر بعدم الإبقاء على قيد الحياة في المنازعات المسلحة غير الدولية -2
الثــاني الــنص ) البروتوكــول(مــن اللحــق ) 4(مــن المــادة ) 1(تناولــت الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة 

يـة المقـاتلين عنـد وقـوعهم وذلـك لحما". يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيـد الحيـاة"على أنه 
في قبضــة الخصــم بتحــريم رفــض إنقــاذ حيــاēم إذا مــا استســلموا أو قــبض علــيهم أو صــدر قــرار 

الثــاني المقــدم مــن ) البروتوكــول(وقــد تم التأكيــد علــى هــذا الــنص أيضــاً بمســودة اللحــق . بقــتلهم
ون محرمــاً الأمــر يكـ"م بـالنص علــى أن 1974قبـل اللجنــة الدوليـة إلي المــؤتمر الدبلوماسـي عــام 

بعدم الإبقاء على قيد الحياة من أجل إرهاب الخصم بـذلك ووجـوب سـلوك العمليـات الحربيـة 
المــذكورة أعــلاه علــى الــرغم مــن ) 4(ومــع ذلــك فالعبــارة الــواردة في المــادة ". علــى هــذا الأســاس

رضى والمقـاتلين الإيجاز الذي فيها تعتبر ضماناً هاماً لمعاملة إنسانية يجب أن تمنح للجرحى والم
كمــا أĔــا لا تعــدل في المحتــوى العــام الأساســي لأحكــام اللحــق . عنــد وقــوعهم في قبضــة العــدو

الثــاني الــتي تقضــي بالحمايــة والرعايــة لضــحايا النــزاع المســلح غــير الــدولي في إطــار ) البرتوكــول(
بر حمايـة حيـاة الهدف العام المتمثل في المحافظـة علـى سـلامة الأعـداء العـاجزين عـن القتـال وتعتـ

وفي هــذا المعــنى فــالتحريم . الأعــداء العــاجزين عــن القتــال مــن مصــاديق الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة
ضـــد الأمـــر بعـــدم الإبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة يـــؤثر في مفهـــوم العمليـــات العســـكرية حـــتى قبـــل أن 

  .يكون العدو عاجزاً عن القتال
المبـادئ العامـة لحمايـة الأسـرى الـتي لا  وخلاصة القول يمثل تحريم قتل أسرى الحرب واحـداً مـن

ومــع ذلــك توجــد بعــض الأفعــال الــتي تــؤدي إلي قتــل الأســرى وتتطلــب المعالجــة . يجــوز مخالفتهــا
الإضــافيين لعــام ) البروتوكــولين(عنــد مراجعــة الاتفاقيــة الثالثــة والأحكــام ذات الصــلة بــاللحقين 

  :م وهي1977
ل الســلطات الحــاجزة ضــد الأســرى وتــؤدي تحــريم الأعمــال الســلبية واللامبــالاة مــن قبــ -1

  .إلي قتلهم كأعمال تخفيض حصص التغذية وعدم معالجة الأمراض المعدية بين الأسرى
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الحاجة إلي وضع تعريف عام لمصطلح عدم الإبقاء على قيد الحياة في صـوره المختلفـة  -2
 .سواء في المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية

  المطلب الثالث
  .لعدو العاجز عن القتالسلامة ا

تســـتهدف قاعـــدة ســـلامة العـــدو العـــاجز عـــن القتـــال أولئـــك الأفـــراد الـــذين كـــانوا مقـــاتلين ثم 
وبــذلك لم يعــد المقاتــل هــدفاً عســكرياً لتــدميره أو شــل . أصــبحوا عــاجزين عــن مواصــلة القتــال

 –م 1974وقـــد توســـع المـــؤتمر الدبلوماســـي لأعـــوام . حركتـــه كمـــا هـــو هـــدف الحـــرب عمومـــاً 
م في حــدود الحمايــة الــتي طــرأت علــى القواعــد الــتي وضــعتها اتفاقيــات جنيــف الأربــع 1977

لا يجـوز أن "الأول علـى أنـه ) البرتوكـول(مـن اللحـق ) 41(م بحيث نصت المـادة 1949لعام 
يكون الشخص العاجز عن القتال أو الـذي يعـترف بأنـه كـذلك لمـا يحـيط بـه مـن ظـروف محـلا 

وقـع "من هذه المادة من هو الشخص العـاجز عـن القتـال وهـو مـن ) 2(للهجوم وتحدد الفقرة 
في قبضة الخصم أو أفصح بوضوح عن نيته في الاسـتلام أو فقـد الـوعي أو أصـبح عـاجزاً علـى 

مـع التأكيـد علـى " نحو آخـر بسـب جـروح أو مـرض ومـن ثم غـير قـادر علـى الـدفاع عـن نفسـه
" أي عمــل عــدائي وألا يحــاول الفــرار شــريطة أن يحجــم في أي مــن هــذه الحــالات عــن"عبــارة 

  .لأن حدوث ذلك يعطي الطرف الآخر الحق في اعتباره هدفاً عسكرياً يجوز له مهاجمته
يطلــق ســراح الأفــراد الــذين بحــق لهــم "مــن هــذه المــادة مــن طــرف النــزاع أن ) 3(وتقتضــي الفقــرة 

ة، تحــول دون حمايــة أســرى الحــرب الــذين يقعــون في قبضــة الخصــم في ظــروف قتــال غــير عاديــ
إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقيـة الثالثـة ويجـب أن 

مــــن اللحــــق ) 41(وتتنــــاول المــــادة ". تتخــــذ كافــــة الاحتياطــــات المســــتطاعة لتــــأمين ســــلامتهم
الأول قواعــد حمايــة العــدو العــاجز عــن القتــال بتحديــد مــن هــو الشــخص العــاجز ) البروتوكــول(
ن القتال والإجراءات الخاصة به وإزالة اللبس والغمـوض الـذي أحـاط بمعاملـة هـذه الفئـة مـن ع

الفــرع (الضــحايا قبــل وبعــد الاتفاقيــة الثالثــة ولــذلك ينبغــي بيــان كيفيــة الوقــوع في قبضــة العــدو 
  ).الفرع الثاني(والاستسلام ) الأول

  كيفية الوقوع في قبضة العدو:الفرع الأول
الأول ) البروتوكــول(مــن اللحــق ) 44و  43(مــن الاتفاقيــة الثالثــة والمادتــان ) 4(تــنص المــادة 

ويبـدو للوهلـة الأولى أن جميـع . على تحديد من هم أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة العدو
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الأفــراد المشــار إلــيهم في هــذه المــواد الــذين يقعــون في قبضــة العــدو محميــون وأن وضــعهم ضــمن 
والواقــع أنــه . لا مــبرر لــه) البروتوكــول(مــن هــذا اللحــق ) 41(المــادة  مــن) أ/2(الفقــرة الفرعيــة 

يوجـــد اخـــتلاف في المعـــنى بـــين عبـــارة وقـــع في قبضـــة العـــدو مـــن جهـــة وعبـــارة وقوعـــه في قبضـــة 
العــدو مــن جهــة أخــرى، فالعبــارة الأولى تعــني مــن وقــع فعــلاً في قبضــة العــدو أي أنــه اعتقــل أو 

ارة الثانية مرحلة الاستسلام التي توسع فترة الحماية لتشـمل  قبض عليه فعلاً، في حين تعني العب
  :كيفية الوقوع كأسير في قبضة العدو بما يتفق وأوضاع بعض الحالات وهي

علـى " هيلـوكبتر"حالة الهجوم الذي تقوم به القوات الجوية بواسطة الطـائرات المروحيـة  -1
  .قعوا بعد في قبضة العدومجموعات من جنود العدو العاجزين عن القتال غير أĔم لم ي

حالـــة ســـيطرة نـــيران القـــوات البريـــة وفي مـــداها جنـــود مـــن العـــدو يمكـــن إرغـــامهم علـــى  -2
 .وقف القتال

بالحمايـــة حـــتى مرحلـــة  –وهـــم في طـــريقهم إلي الاستســـلام  –وفي كلتـــا الحـــالتين يتمتـــع الجنـــود 
إلي أن يـــــتم  الأول) البروتوكـــــول(مـــــن اللحـــــق ) 41(وقـــــوعهم في قبضـــــة العـــــدو وفقـــــاً للمـــــادة 

مــــن الاتفاقيــــة ) 4(تجريــــدهم مــــن أســــلحتهم وبالتــــالي معــــاملتهم كأســــرى حــــرب وفقــــاً للمــــادة 
ولابـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلي أن الاستســـلام لـــيس دائمـــاً ممكنـــاً فالقواعـــد العامـــة لـــبعض . الثالثـــة

وهكـذا . الجيوش تحظر على الجنود أي نوع مـن الاستسـلام حـتى تسـتنفذ جميـع وسـائل الـدفاع
لحظــة وقــوع المقــاتلين في قبضــة العــدو فعــلاً يبــدأ تطبيــق الاتفاقيــة الثالثــة باعتبــارهم أســرى  مــن

وإذا ما حاولوا الهرب أو ارتكبـوا أي . حرب ولا يجوز أبداً معاملتهم بخشونة بل بصورة إنسانية
عمل عدائي فإن استخدام السلاح ضدهم مسموح بـه وفـق الشـروط الـتي نصـت عليهـا المـادة 

  .هذه الاتفاقية من) 42(
ويطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى الأعـــداء الـــذين يســـتفيدون فقـــط مـــن الحمايـــة المنصـــوص عليهـــا في 

الأول بدون الاعتراف đـم كأسـرى حـرب، إذ مـا خـالفوا ) البروتوكول(من اللحق ) 41(المادة 
شـريطة أن يحجـم في أي مـن هـذه "من هذه المادة الـتي تـنص علـى ) 2(ما ورد في Ĕاية الفقرة 

) أولاً (ومن هؤلاء  العسكريون غـير المقـاتلين ". الحالات عن أي عمل عدائي ولا يحاول الفرار
) ثالثـاً (والعاجزون عن القتال في الحرب البحريـة ) ثانياً (والعاجزون عن القتال في الحرب الجوية 

  .عند وقوعهم في قبضة العدو
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  وقوع العسكريين غير المقاتلين في قبضة العدو: أولاً 
الأول فئــات مــن غــير المقــاتلين ) البروتوكــول(مــن اللحــق ) 43(مــن المــادة ) 2(من الفقــرة تتضــ

مـن ) 67(مـن المـادة ) د/1( كما تتحدث الفقرة الفرعية . مثال الأفراد الطبيين ورجال الدين
عن الأفراد العسكريين المخصصين لمنظمات الدفاع المدني وهم جميعاً ) البروتوكول(هذا اللحق 

وبالتـــالي فعنـــدما يقعـــون في قبضـــة الطـــرف . لهـــم المشـــاركة مباشـــرة في العمليـــات الحربيـــةلا يحـــق 
المعــادي، فــإن هــذا الأخــير ســيكون قــادراً علــى ترتيــب وضــعهم بــدون قتــال وبــدون أن يصــيروا 

) 2(ولذلك فهم تلقائياً يقعون ضمن الحماية المنصـوص عليهـا في الفقـرة . عاجزين عن القتال
وبشــكل مســتقل فهــم يتمتعــون بالحمايــة وفقــاً ). البروتوكــول(هــذا اللحــق  مــن) 41(مــن المــادة 

ويطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى أي . الأول) البروتوكـــول(لأحكـــام أخـــرى في الاتفاقيـــات واللحـــق 
. جنـــدي غـــير مســـلح إذا فـــوجئ أثنـــاء نومـــه مـــن قبـــل العـــدو أو في أي أوضـــاع أخـــرى مشـــاđة

أمــا . يقــوم بــأي عمــل عــدائي ولا يحــاول الهــربفالحمايــة تطبــق طالمــا كــان الشــخص المعــني لا 
فيمــا يتعلــق بأولئــك الأفــراد المــرافقين للقــوات المســلحة دون أن يكونــوا في الواقــع أعضــاء فيهــا،  
الـــذين لا يســـمح لهـــم بالمشـــاركة مباشـــرة في العمليـــات الحربيـــة فيقعـــون في نطـــاق هـــذه الحمايـــة  

  .كذلك
  الجوية في قبضة العدو وقوع العاجزين عن القتال في الحرب: ثانياً 

ــــة الطــــيران لــــيس واضــــحاً  ــــة بســــبب أĔــــا قــــد . يبــــدو أن الوضــــع في حال فالطــــائرة تعتــــبر مكروب
استنفذت وسائل القتـال ولهـذا فمـن اللحظـة الـتي ينطلـق فيهـا الفـرد الهـابط بالمظلـة مـن الطـائرة 

صـــة بمســـتقلي الأول الخا) البروتوكـــول(مـــن اللحـــق ) 42(المكروبـــة لإنقـــاذ حياتـــه تطبـــق المـــادة 
أمــا فيمــا يتصــل بالطــائرة المدنيــة فقــد جــرت مناقشــة طويلــة حــول إمكانيــة إطــلاق . الطــائرات

النار عليها أثناء المنازعات المسلحة بصرف النظر عما إذا كانت تنتمي لبلد محايـد أو للطـرف 
ة مهمـا م إطـلاق النـار باتجـاه الطـائرة المدنيـ1944وتحظر اتفاقية شيكاغو الموقعـة عـام . العدو

  .تكن الظروف
تم خـــلال انعقـــاد الـــدورة الخامســـة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة للمنظمـــة الدوليـــة للطـــيران المـــدني 

م اعتمـاد قـرار بتضـمين 1984مـايو  10إبريـل إلي  24كندا في الفترة من   –بمدينة مونتريال 
الأطـراف المتعاقـدة تعـترف "الـتي تقضـي بـأن ) آ/3(الاتفاقية الدولية للطيران المدني نـص المـادة 
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بـــأن علـــى كـــل دولـــة أن تحجـــم عـــن اللجـــوء إلي اســـتخدام الأســـلحة ضـــد الطـــائرة المدنيـــة أثنـــاء 
وفي حالة الاعتراض يجب عدم تعريض حياة الأفراد على متنها للخطـر والمحافظـة علـى . طيراĔا

صـوص وهـذا الحكـم لـن يفسـر كتعـديل بـأي وجـه لحقـوق والتزامـات الـدول المن. سـلامة الطـائرة
وتظل مشـكلة تجهيـز الطـائرة المدنيـة للقيـام بمهـام التجسـس ..." عليها في ميثاق الأمم المتحدة

والــرأي الســائدة أن تلــك الطــائرة قــد . أو حــتى تســليحها قائمــة في أوقــات المنازعــات المســلحة
  :ēاجم في الحالات التالية

  .إذا رفضت إطاعة الأوامر والإرشادات الصادرة إليها -1
المجـــال الجـــوي للمنـــاطق المعلـــن عـــن أĔـــا منـــاطق أنشـــطة عســـكرية وبـــذلك إذا دخلـــت  -2

وعلـــى أيـــة حـــال فإنـــه يجـــب . تكـــون عرضـــة للخطـــر ويمكـــن إطـــلاق النـــار عليهـــا بـــدون إنـــذار
 .المحافظة على سلامة الركاب عندما يكون الهجوم كملاذ أخير

  وقوع العاجزين عن القتال في الحرب البحرية في قبضة العدو: ثالثاً 
مـــن ) 13(تـــبر الجرحـــى والمرضـــى والمنكوبـــون في البحـــار مـــن بـــين الفئـــات المـــذكورة في المـــادة يع

الأول بالحمايـة ) البروتوكـول(مـن اللحـق ) 41(مـن المـادة ) 2(وتغطي الفقـرة . الاتفاقية الثانية
أي شــخص عــاجز عــن القتــال في البحــار ســواء أكــان ينتمــي م لا ينتمــي إلي الفئــات المــذكورة 

وعنــدما يــتم تــدمير الســفن أو المراكــب البحريــة يعتــبر أفرادهــا ضــمن فئــة . اقيــات الثانيــةفي الاتف
وعنـــد وقــوعهم في قبضــة العـــدو . الجرحــى والمرضــى المنكــوبين في البحـــار العــاجزين عــن القتــال

وتمتـــد الحمايـــة إلي أفـــراد البحريـــة التجاريـــة عنـــدما لا تشـــتبك في العمليـــات . يتمتعـــون بالحمايـــة
  .إلي أفراد السفن التجارية المسلحة التي تقوم باستخدام أسلحتهاالعدائية و 

  الاستسلام:الفرع الثاني
م مصــالح الاستســلام وهــو اتفــاق 1907اســتخدم النظــام الملحــق باتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 

بمقتضـــاه تخضـــع وحـــدة عســـكرية أو مكـــان حصـــين لقـــوات العـــدو ويعلـــن الفريـــق الراغـــب في 
هــذه برفــع الرآيــة البيضــاء علــى المكــان المــراد استســلامه أو بإلقــاء الجنــود  الاستســلام عــن رغبتــه

وهـو كوقـف القتـال . والاستسلام هو إجـراء عسـكري بحـت. الراغبين في الاستسلام أسلحتهم
ويكــون القائــد . يــتم بالاتفــاق بــين قائــدي القــوتين دون الحاجــة لإقــرار مــن حكومــة دولتيهمــا

والاستسـلام قـد يكـون بـدون قيـد . أمـام حكومتـه عـن تصـرفه الذي يقـوم بالاستسـلام مسـؤولاً 
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من النظام الملحق باتفقايـة لاهـاي الرابعـة ) 35(ولا شرط أو بشروط معينة حيث تنص المادة 
ينبغي مراعاة قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى "م على أنه 1907لعام 

بغــي بعــد تحديــدها أن تظــل موضــوع احــترام تــام مــن  الاتفــاق بشــأĔا بــين الأطــراف المتعاقــدة وين
  ".كلا الطرفين

وظهــر مصــطلح آخــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ذو صــلة بالموضــوع اســتخدم مــن قبــل قــوات 
م 1945للقـوات المسـلحة الألمانيـة واليابانيـة عـام " الاستسـلام الجمـاعي"الحلفاء للدلالة على 

مين ووأنـــــرك الحلفـــــاء علـــــى هـــــؤلاء الأفـــــراد صـــــفة الـــــذين أطلـــــق علـــــيهم أفـــــراد العـــــدو المستســـــل
تم بـدون شـروط " الاستسـلام الجمـاعي"الاستسلام ومنحهم مركز أسرى الحرب بحجة أن هذا 

وهــو غــير الاستســلام المتعــارف عليــه بنــاء علــى اتفــاق وهــو استســلام لم يتوقعــه النظــام الملحــق 
مصــطلح القــبض ويطلــق علــى واســتخدم نظــام لاهــاي . م1907باتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 

ولا يعتــبر المقاتــل . المقاتــل الــذي يقــبض عليــه في ميــدان المعركــة ولــذلك يمــنح مركــز أســير الحــرب
ولــذلك اســتبدلت الاتفاقيــة الثالثــة كلمــة القــبض بتعبــير . الــذي يستســلم مــن تلقــاء نفســه أســيراً 

ين أصــبحوا بــدون مــن وقــع في قبضــة العــدو لاحتوائــه علــى معــنى واســع يغطــي حالــة الجنــود الــذ
ولهـــذا يجـــب بحـــث . قتـــال في يـــد العـــدو مـــن أجـــل ضـــمان مركـــز أســـرى الحـــرب لهـــؤلاء الأفـــراد

ثم الاستســلام غــير المشــروط في الحــرب الجويــة ) أولاً (الاستســلام غــير الشــروط في الحــرب البريــة 
  ).ثالثاً (وأخيراً الاستسلام غير المشروط في الحرب البحرية ) ثانياً (

  م غير المشروط في الحرب البريةالاستسلا: أولاً 
تختلف أوضاع الاستسلام في الحرب البريـة، فالجنـدي الـذي يرغـب في إظهـار أنـه لم يعـد قـادراً 
على مواصلة القتـال، أو أنـه يقصـد وقـف القتـال فهـو يلقـي سـلاحه ويرفـع يديـه أو يلـوح بعلـم 

ة عســكرية أو مقــاتلين في أبــيض أو يخــرج مــن المــأوى رافعــاً يديــه مــن طــاقم دبابــة أو جنــود حملــ
فالمقاتـــل إذا فـــوجئ عليـــه أن يرفـــع ســـلاحه لإظهـــار استســـلامه حـــتى لـــو كـــان لا يـــزال . الميـــدان

ويترتــب علــى الاستســلام غــير المشــروط المطالبــة بالمعاملــة كأســرى حــرب، إذا  . يحمــل أســلحته
 وعلـــى الخصــــم أن يوقـــف إطـــلاق النــــار في. كـــان القصـــد يشـــير بوضــــوح تـــام إلي الاستســـلام

  .ويحظر رفض الاستسلام غير المشروط. الحال
  الاستسلام غير المشروط في الحرب الجوية: ثانياً 
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يوجد قبول عام عنـد الاستسـلام في حالـة الحـرب الجويـة يقضـي بـأن يقـوم طـاقم الطـائرة الـذي 
يرغــب في إظهـــار قصـــده لوقــف القتـــال đـــز أجنحــة الطـــائرة وفـــتح ركــن الطـــائرة إذا كـــان ذلـــك 

فبمجــرد هبــوط الطــائرة واستســلامها . خــراج عجــلات الطــائرة اســتجابة للأمــر بــالهبوطممكنــاً وإ
  .يعامل أفراد طاقمها وركاđا معاملة أسرى الحرب إلي حين النظر في وضع كل منهم

  الاستسلام غير المشروط في الحرب البحرية: ثالثاً 
ى ناصــــية الســــفينة يـــتم الاستســــلام في البحـــار بإيقــــاف إطـــلاق النــــار عنــــد تنكـــيس العلــــم علـــ

المستسلمة وإيقاف محركاēا استجابة لإشـارة القـابض عليهـا وتسـليم الأسـلحة أو إظهـار العلـم 
ويمكــن أن تســتكمل هــذه الإجــراءت بإشــارات الراديــو . الأبــيض أو إطفــاء الأنــوار أثنــاء الليــل

رفض ولا يجــــوز الاحتجــــاج بالضــــرورة العســــكرية لــــ. الــــتي تبــــث عــــبر قنــــوات الــــترددات الدوليــــة
فبمجرد استسلام السفينة يعامل أفراد طاقمها وركاđا معاملة أسـرى . الاستسلام غير المشروط

  .الحرب إلي حين النظر في وضع كل منهم
الأول ) البروتوكـول(مما تقدم تتضح بعض المشكلات التي ينبغي معالجتهـا عنـد مراجعـة اللحـق 

  :وهي
نـاطق العسـكرية أو بـالقرب منهـا للخطـر تعرض الطائرات المدنيـة أثنـاء طيراĔـا فـوق الم -1

  .وترك هذا الموضوع لتقدير الطرف المعادي
عـــدم تحديـــد الوضـــع أو العلامـــة الـــتي يجـــب علـــى المقاتـــل القيـــام đـــا لإظهـــار رغبتـــه في  -2

 .الاستسلام سواء في الجو في البحر
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